كما لحي إفغانهة 
المَهَكَرَحتعلَيه 


م۱۹۸٤-‎ ھ١٤‎ 


س + فلقد تشأ بيننا ما أيه و التعا 


نمی 


ود واحترام .. أقرأ له 


اللرتكز إلى ٠‏ حسن الحو 
ما يعرض علینا من نقد وتقويم للآدذاب 


متخصص .. وأیدی إعجانى قى کثیر من الأحا 


تلتق قلیلا ء و 


» قراءة متذوق غير 


ويقرأ الرجل بعض 


أعالى ٭ ويثتى علیبا ثناء أشكره عليه 

لکن ؛ الظاهرة ؛ التی أقلقتنى ‏ وربما أقلقت غبری هى خروج الدكتور 
لويس عن إطار تخصصه واختصاصه ٠‏ لا إلى دائرة فنية أو فكرية أوسع -۔ 
فهذا حقه المشروع شريطة أن يتأهل له وإغا إلى دائرة فكرية ليست بينه 
وبينها أية علاقة على الإطلاق ! .. ثم إصداره العديد من الأحكام الخطبرۃ 
وا خطرۃ فى قضايا فكرية ها حساسيات شديدة » بحکم صلتا العضوية 
بالمعتقدات المقدسة لحمهور الأمة .. ومحىء نشاطه الحدید هذا وأحكامه 
تلك فى إطار الجهود النی تنظمها وتوجهها دوائر استشراقية غربية ‏ أوربية 
وأمريكية - تصدیا لتيارات فكرية محلية ٠‏ بعضها قومی وأغلہہا إسلامی 
ثم .. - وهذا هو المصدر الأساسى للقلق من هذه ؛ الظاهرة ١‏ - أن تصدى 
الدكتور لويس هذه القضایا قد جاء دون ؛ مؤهلات ؛ ٠‏ لیس بالمعنى 
الأکادیی » ولا لأنه مسیحی يقتحم میدان الكتابة فی التأريخ لحركات 
الاصلاح الإسلامية ٠‏ وإنا بالمعتى ؛ الفنى ؛ » الذی بتطلب من أى إنسان 
أن يتأهل ولو با حد الأدنى من أسلحة الميدان الذى يريد أن بحارب فيه ! 


لقد أفلقتى هذه : الظاهرة » » لأحكامها الخطيرة ٭ واستتاجاكا 


وتثله من استقزاز للضمير القومی والإسلامى .. وقو 


نچ 2 


إطار مخطط لا تحسب أن معالمه ومراميه قد غابت عن فطنة 


۾ شا ين جرب اوي نة ۹٥۱5ھ‏ وعبوان سنة ۱۹۹۷م 
استقطب الشروع القومی العربی ٠‏ الى قاده جال عبد الناضر » جمهور 
الأمة العربية - وبرزت لمذه الأمة ذاتيتها الخاصة تجاه الغرب الاستعارى 
وحضارته الغازية ۔ وأخد عقل الأمة يبحث عن ذاتها وقسماتها التى تميزها 
عن أعدائها وغزاتها النا فإذا الإسلام السياسى والحضارى يرز 
کالصدر الأعظم ر الأفمل فى تكوين اللامح القومية هده الأمة 
اء الإسلامى ٠‏ و؛ الصحوة 
الإسلامية ٠‏ اال حتى لستطيع أن تقول : إن التيار سس 
المعاصر » قد انطلق » مواصلا ومطورا ٠‏ المشروع القومى العربى الناصرى 
رغم ما حدث بين القومبين والإسلاميين من صراع سلمى أو علیف ؟ ! 


وفى خلال تلك ا حقیة - حقبة بزوغ شمس الشروع الحضارى الخاص 
للأمة العربية - تعلقت آمال شعوب الشرق الإسلامية ٠»‏ بل وغبر 
الإسلامية ء بالأمة العربية » آملة أن تقود تضاها فى سبيل الاستقلال 


السیاسی والاقتضادى وا حضاری ٭ كا صنعت ذلك ه من قبل ٠‏ 
بالفتوحات التی أعقبت ظهور الإسلام ! 


وھکذا ثلاحمت الدائرة العربية بالدائرة الإسلامية ٠‏ وبرز للمقل 
الواعى < إفضاء , الشروع القومى العری ٠‏ إلى , الدائزة الإسلامية ٠ ١‏ 
وارتباط ٠‏ الدائرة الإسلامية » بالمشروع ٠‏ القومى العربى * 
١‏ العروية ؛ وء الإسلام» ! 


© ولقدکان طبيعيا أن يتصدى الغرب الاستعاری ۔ وحضارته العدوانية 


۷ 


للمشروع الحضاری « العرٹی - الاإسلامی ٠ ١‏ الذى يريد أن 
يفسد مقولة الغرب. الاستقزازية التى ترعم أن حشارتہ هى الحضارة 
؛ الإنائية ٠‏ وأن على كل الأم ان تتخلى عن مواريتها الحضارية 
وخصائصها القومية ۔ وتتحول إل کیانات حضارية تابعة للغرب ٠‏ وإلى 
؛ هوامش ٠‏ للحضارة الغربية ... لقد نہضت دوائر الفکر الاستعارى فى 
القرب . لشن حملتها الضارية ضد بوادر مشروعنا الحضارى ا خاص . 
مدافعة عن ما يمكن أن نسميه ہ الاستعار الاستیطانی الحضارى ٠ ١‏ كا 


الکیائات ١‏ - والقواعد العسكرية . والثبب الاقتصادی لثروات 
البلاد التابعة للمرکڑ القری ! 

وق خضم هذا الصراع الحضارى .. بدأت وبرزت : الظاهرة المقلقة ٠‏ 
للدكتور لويس عوض ! .. فی تلك الحقبة . على وجه التحديد ٠‏ بدأ 
الرجل يتخطى نطاق اختصاصه وتخصصه ‏ التقد الأدبى ‏ ویتقدم إلى قرالہ 
؛ مفكرا ؛ يوجه سهامه إلى لب المشروع الحضارى الخاص للأمة .. إلى 
١‏ العروبة » وہ الإسلام ‏ ؟! 


الأمة تسعى إلى يلورة ملامح مشروعها الحضارى ٠‏ المخميز» - 
ولا نقول العادی ولا المنقلق ‏ عن الحضارة الغربية ‏ وخاصة فى جوانہا 
الاستعلائیة وروحها المادية ‏ بها الأمة تسعی على هذا الدرب ٠‏ برزت أهية 
تجديد الصلات بين ١‏ الحاضر » وبين ٠‏ التراث » ۔ وضرورة المشمروع 
الحضاری الجديد على ٠‏ الثوايت ٠‏ و ٠‏ القع ؛ و ٠‏ الفسمات الان » الى 
ہی بمثاية ١‏ البصمة » ا 
صالحة للعطاء الذى بمثل طاقة خلاقة فى التقد 


۸ 


وهنا .. تقدم الدکتور لويس .فى صورة ٠‏ مرخ الفکرہ لیقول فى 
كتابه [ تاريخ الفکر للصری الحديث ] : إنه لا علاقة بین مصر ا حديثة وبين 
التراث العرنى الاسلامى - فكل ما فى مصر الحديثة من إيجابيات ٠‏ وجميع 
ماعرفتہ من مظاهر اخرية والدجقراطية ٠‏ إن فى ٠‏ الفكر » أو : التنظيم ٠‏ 
إنا هو أثر من آثار الحملة الفرنسية علیہا سنة ۱۷۹۸ م  .‏ حتی بمكن تلخيص 
كتايه هذا فى كات تقول : : إن مصر الحديثة ھی هية بونابرت ؛ ؟ ! 


ويالطيع ‏ فليس للقام الآن خاصا بتفتيد دعوی الدکتور لويس ٠‏ ای 
ترمى إلى عزل حاضر الأمة عن ترائه ؛ العرنى - الإسلامی ٠‏ .. فقط ترید أن 
تسأله - وهو الذى قرأ ء ابر ہ_ : ألم تقر ذلك الحوار الڈی دا 
مکرم [ ۱۲۴۷-۱۱۹۸ هھ ۱۸۲۲-۱۷١‏ م ] وبين الضابط الار 


و عمر بك ؛ ٠‏ أثثاة حصار الشعب ١ا‏ ۔ بزعامة عمر مكرم 


العيانى خورشید باشا ٠‏ فى القلعة ٠‏ فى سنة ۱۹۰۰ء۴ 

لقد دار هذا الحوار .. الى بدأه الضابط الارنتودى ٠‏ على التحو 
التالى 

عمر بك ؛ كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم ٠‏ وقد قال الله 
تغالى : [ أطيموا اللہ وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متككم ]''' 

السنيد عمرمكرم : أولو الأمر : العلماء » وحملة الشريعة ٤‏ والسلطات 
الغادل . وهذا 1[ خورشيد باشا ] - وجل ظا م . وجرت العادة ؛ من قدیم 
الزمان ٠‏ أن أهل البلد يعزلون الولاة > وهذا شىء من زمان + حتى الخليفة 
والسلطان ٠‏ إذا سار فیہا با حور ٠‏ فإنهم يعزلونه ويخلعونه ! 


زى لاء : قه 


سز !722 
عمر بك : وکیف تحصروننا - وتمنعوت عنا الاء والأكل ؛ 
وتقاتلونتا ؟ ! .. نحن كفرة ٠‏ حتى تقعلوا معنا ذلك ؟ ! 
السيد عمر مكرم : نعم ! .. لقد أفتى العلماء والقاضى نجواز قتالکم 
وعاريتكم ٠‏ لأنكم عصاة" » ! 
تسأل الدكتور لويس عن دلالة هذا الخوار » الذى هو جزء من فكرية 
أكانت حملة بونازرت ھی 


مصدره ؟ ., أم أن تراث الأمة وشريعتها الإسلامية كانت الخلفية الفكرية 
التى تعلم منبا عمر مكرم حق الأمة ‏ ہ أهل اليلد ٠‏ قى عزل الولاة + بل 


والخليفة والسلطان » لن الأمة هى مصدر السلطات ؛ والظالمون الجائرون 
من هؤلاء هم ٠‏ عصاة ٠‏ للأمة ؛ غلیہا أن تقائلهم ؛ لأنہم کفروا بشر بعة 
العدل والإنصاف ١‏ 


هل كائت مسر الحديثة هنا متیتة الصلة بٹراٹہا الإسلامى ؟ .. تبدأ من 
حيث_التبت الثورة الفرشية ٭ ورسوغا نابليون ؟ ! 

۵ وف ذات كتاب الدكتور لويس -[ ناريخ الفكر الصری الحديث ]- 
يريد أن يعلم قراءه أن ؛ استقلال مصرء ليس هو ؛ استقلاها عن الغرب 
الاستعارى ؛ ؛ بل هو ؛ استقلاها عن ماضیہا وترائها ؛ وفك الارتباط ينها 
وبين اخيط الإسلامی الأوسع + حتى ولو كان فى ذلك ؛ تبعيتها للغرب 
الاستعارى ؛ + فى السياسة والحضارة والاقتصاد !! 


فعنده أن أول مشروع لاستقلال مضر هو ذلك الذى وضعه ١‏ العم 


ار] ج٦‏ ص ۲۴۴ ۔ طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۸ء 


یعقوب ؛ [ ۱۸١١ - ۱۷٤١‏ م ] .. والعلر يعقوب هذا آفاق ٭ خرج على 
إجاع الأمة ٠‏ إبان المعلة الفرنسية على مصرء وخا الشعب © أقباطا 
ومسلمين ٠‏ رکون فرقة من أراذل الأقباط ٠‏ الذین نيذتهم حتى طائفتہم + 
واصیحوا سوط القمع الفرنسی والنيب . الیونابرق صر الثائرة على 
الاحتلال .. حتى لفد منح الفرئسيوت ليعقوب هذا لقب «جترال ؛ + 
عجره ااا .نارق شر فلز !.. وهو الذى يسميه 
۾ الجبرق ۽ - قی كتابه [ مظهر التقديس يزوال دولة الفرنسیس ] - ١‏ یعقوب 
اللعين ٠‏ 


١‏ بعقوب اللعين ؛ هذا هو عند الكتور لويس - صاحب اشرو 
الاستقلالى الأول لمصر.. فإٰا شا عن ملامح هذا المشروع - کا أوردها 
الذكتور لويس + من خلال ٠‏ هذيان » يعقوب اللمين ٠‏ أثناء احتضارہ على 
ظهر السفيئة الانجليزية ‏ ہ الفرقاطة بالاس » - النی أقلته مع الخوتة الذين 
جلوا عن مصر اب جنود الحملة القرنية سلة 1801 .م.. وهر 

۽ المذبان » الذى ترجمه رجل ٠‏ مصاب - [ باعتراف الدكتور لويس ] - 
بلوع من افوس ؛ بدعی » لاسكا » .. ودوثه قبطان السفيئة ٠‏ جوزيف 
أدمولدز » ... إذا تتا عن ملامح ؛ مشرو الاستقلال الأول » هذا ء من 
خلال هذا ١‏ الهذيان » - الذى وصفه الدكتور لويس ب ۂ الوثائق »؟ 1 


فسنجد هذا , الاستقلال » : 


١‏ استقلال مصرعن الدائرة الإسلامية .. التى كانت تنمثل ؛ يومئ » فى 
الدولة العثانية 

۲ - وخضوع مره المستقلة » هذه , لتأثيراتجلترا » الى تملك ناصية الیحار 
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أنحيطة بمصر ‏ .. إذ ہ من المستحيل على انجلترا أن تمتلك مصر امتلا ھا 
را 5 5 

+ حاية استقلال مصر عن الدائرة الإسلامية ۔ وتأمين إخضاعها ١‏ لتأثير 
اتجلترا » ٠‏ بوجود قوة أجتبية مرتزقة فى مصر قوامها بین ۱١‏ ألفا و ٠١‏ 
ألف جندى .. ؛ تحمل مضر تفقاتها ! ۔. فصر فی حاجة إلى ہ قوة 
قاهرة تحكم حياة قوم وادغين جهلاء 1 


ٹم يمضى ٠‏ يعقوب اللعين» - فى مشروعه - معنا فى إغراء انجلترا 
بالسيطرة على مصر ٠‏ فيقول : ٠‏ إن الامبراطورية العئائية توشك أن تنداعى 
من كل جائب ۔ ولذا قن الهم للانجليز أن يلتمسوا الوسائل الضمونة 
للاستفادة من عهد تزتھا ا 


لأنبا ستستأئر دائما بالتجارة معها ۔ نتيجة طبيعية لتقوقها البحرى . فهى 


ستؤثر إذن ى مصر باغتيارها , ؟ ! 

إئه و استقلال » عن الدائرة الإسلامية .. وخضوع ہ اختيارى +- 
[ ومع ذلك فهو بقوة أجنبية . مرتزقة ٠‏ قاهرة  ]‏ للغرب الاستماری . 
النمثل ۔ يومئذ ٠‏ فى بربطاليا العظمى ؟ ! 

ذلك هو مشروع و الاستقلال الأول » لمصر . الذى وضعہ ؛ العم 
بعقوب ٠ ٠‏ والذى لأجله وضع الدكتور لويس ٠‏ معلمه » يعقوب هذا فى 
مصاف الأبطال ٠‏ أبطال الاستقلال الوطنى ٠‏ قكتب يقول" ١ ١‏ إن 


(5) د نو 
فول ۱۹۷۰ء 


الحکم التاريخى الموضوعى بقول : إن الخ وحمد على ٠‏ وکل 
قائد أو زعم شارك يحهد ى الكقاح من أجل استقلال اليلاد - من على بك 
الكبير إلى جال عيد الناصز_كانوا عرد أدوات فى ید ہڈا الشعب العظیم 

وتعبيرا عن إرادقه لتحقيق استقلال مصرء وليت هذا 


الاستقلال ٠‏ ؟ !! 


هنا يريد الدكتور لويس خلط الأمور والأوراق على القراء .. فعلى بك 
الكبير وتحمد على كانوا قادة ‏ كل فى وقته وملابساته ‏ لمشروع استقلال 
المنطقة بأسرها - وليس : استقلال ؛ مصر . الذى يعتى عزلتها عن انحيط 
الأوسع من إقليمها ‏ والعدو الرئيسى كان الغرب الاستعاری .. وما التنااقض 
بينهم وبين السلطان العئاق إلا لا رأوه من ضعفه الذى أفضى ويففى إلى 
ازدياد خطر الاستعار الفربی .. فصراعهم مع العثانبين بی فى إطار حارلات 
إصلاح وتجديد الرباط الذى ينظم أقالم العروبة والإسلام فى الشكل الى 
بحقق فاعليتها تجاه التحدى الاستعارى .. إنہ ٠‏ صراع ٠‏ فى إطار 
: الوحدة ؛ ٠‏ لمواجهة الخطر الرئيسى - وهو الغرب الاستعارى 

كذلك لم يكن عبد الناصر داعیة للاستقلال الذى يعزل مصرعن محيطها 
العر وعالمها الإسلامى .. فشروعه القومى غنى عن تفصیل الحديث ! 
فكيف . إذن ٠‏ یتس للدكتور لويس عوض أن يصنف الدعوة لعزل مصر 
عن محبطها الإسلامى. وإخضاعها لانجلترا. بين مشاريع 
١‏ الاستقلال ؛ .. بل ويقول عنه : إنه « مشروع الاستقلال الأول ٠‏ ؟ ! 
ركيف يتسنى للرجل أن يضع الخائن ٠‏ يعقوب اللعين ؛ فى زمرة القادة 
والزعماء الذين كانوا ؛ أداة هذا الشعب العظم ٠‏ المعبرين عن إرادته ٠ ١‏ 
من مثل على بك الكبير. وحمد على - وجال عبد الناصر؟! ! 


كيف یتسنی للدكتور لويس س ؛ الصقحة ہ السوداء» للمعلر 
يعقوت ؟ ! .. اللهم إلا إذاكات يريد ان يوعم قرات أن 
مضر عن عحيطها العرٹی 
وحدوية ‏ . ومع دعوته لفك الارتياط بين مستقبل مصر وبين ترائها 
الإسلامى ٠‏ وشعوب أمتبا الإسلامية ۔ واستبدال الحضازة الغربية بالقدن 
الإسلامى .. أى عزل مصر عن محيطها وعن قرالا ۔ مع إخضاعها للغرب- 
خضوعا حضاریا اختياريا ‏ ... بريد الدكتور لويس أن بوهم قراءه أله 


تع دخوتة لفل 


الناحیة القومية ٠‏ وماتطرحه من خیارات 


کمعلمہ يعقوب ‏ رغم هذه الدعوة بل وبسببها واحد من دعاة 


! .. وليس کا بقول خصومه واحدا من رموز ١‏ التبعية 
الحضارية ہ - کیا كان المعلر بعقوب رائدا «للتبعية ا والاقتصادي 
لغرب ٠‏ المتمثل فى اتملترا فى ذلك التاریخ ؟ ! ! .. إنبا محاولة ؛ لتأصيل ١‏ 
دعوة الدكتور لويس . قبا الكثير من الإسقاط على الذات ! 

© وف إطار السعى لعزل الأمة عن ترائها الحضارى . تأئی الجهود الئی 
بذلتبا وتبذها حركة الاستشراق ‏ وخاصة قطاعاتہا التى تشكاك فى ١‏ إبداع ١‏ 
العرب الحضاری--.. لأن افدف هنا هو تجرید ١‏ الفريسة ؛ من ؛ الحد 
التاريخى ٠٠‏ كى تستسلم ؛ للتغريب » ٠‏ إذ يصبح التغريب ٠‏ بالنسبة 
للحاضر والمستقبل . هو ؛ الخيار الوحيد » - طالا أن ترائنا لا يشبرعلينا مخيار 
بدیل ٥١‏ 

وعلى هذا الدرب كانت دراسة الڈکٹور لويس عوض [ على هامش 
الغفران ] .. تلك التى کتہا سنة 1454م ٠‏ حلقة فى سلسلة 
التشكيك يأصالة التراث العربی ٠‏ من خلال النشكيك بأصالة فكر أبى 
العلاء المعرى [ 678 ٦٤٤‏ ه ۹۷۴۳ ۔ ٠١١۷‏ م ] وفلسفته ,, وذلك عن 
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طريق إیام القراء أن العری _ وهو الصفحة البارزة فی تراثا الأدبى والفکری 
لم يكن إلا صدى لرهبان بيزتطة ٠‏ وتلميذا لأدبرتهم ۔ وطبعة لتراث 
الغرب الحضارى ٠‏ الذى أيدعه اليوتان ؟ 1 ۔ 

فهى ٠‏ إذن » جهد موظف ؛ لترع سلاح الأمة » » إبات سعيها ‏ فى 
ستيئات هذا القرن _ خلف قيادة عبد الناصر ؛ ليلورة مشروعھا الحضارى 
الخاص والستقل عن التبعية الحضارية للغرب الامتماری؟! 


م ولقد كان الدكتور لويس عوض فى مطلع حياته الفكرية أكثر 
8 وأقل ہ دبلوماسية ٭ ما هو عليه الآن ! 


فى الغرب تعلم ١‏ مع الأدب الاتجليزى ٠‏ الكراهية والعداء للغة 
العربية ٭ تلك التى تربط مصر بمحيطها العربى وترائها الإسلامى » والتى تمثل 
رابطة قومية أضنى عليها القرآن طايع القداسة والخلود ... فقرر الدكتور 
لويس أن يسير على الدرب الذى ارتاده ؛ فى القرن التاسع عشر ؛ المستشرة 
الا الاستماری السير « ولم ویلکوکس » » ذلك الذى ترعم الدعوة 
للتخلى عن العربية .. وكتب : ہ إن دراسة العربية القصحی مضيعة 
للوقٹ + وموتها حقق كا ماتت اللاتينية ٠‏ ! 


لکن الدکتور لويس تعلم ؛ أيضا » أن استبدال ا حرف اللائینی با حرف 
العربى ‏ على التحو الذى دعا إليه عبد العزیز فهمى باشا ۱۲۸۷ - 
۷۰ھ ۱۸۷۰ - 1448 م ] لم يكن أكثر من صيحة تبدد صداها ف 
انحیط العربی والانتماء الإسلامى لمصر .. بل ریماکانت هده الصيحة عاملا 
من العوامل التى استفزت ا حس العربى واستنفرت الضمير الإسلامى » فى 
مضرء کی یعی هول ما يديره له الأعداء ؟ ! قلم يدع الدكتور لويس 
1 


إلى كتابة العربية ہا حرف اللاتيتى ۔ وإنھا دعا إلى تخطيمها كلية ٠‏ ولكن عن 
طریق مألوف للناس أكثر من اللائيئية .. عن طريق استخدام ہ العامية » 
بدلا من و الفصحی ولا كان لكل إقلم عربى «عاميته » - فإن 
» ستضبح الطريق لغزل مصرعن محیطھا العربى ٠‏ وعزهاكذلك عن 
الإملامى ! .. فكتب الذكتور لويس فى مقدمة كتابه 


تراما وا 
[ بلوتولائد ] - الڈی ضمنه ما سجاه شعرا نظمہ بین سنة ۱۹۴۸ وسنة 


٠۰‏ م کتب يقول : ٠‏ إته قد عاهد الثلوج الغزيرة - قى خلوة 
مشهودة - بين أشجار الدردار ٠‏ عند الشلال - يكامبر يدج . ألا بط كلمة 
واحدة إلا باللغة اللصرية » ( العامة ) ؟ ! 


ورغم أن الدكتور لويس قد عجر عن الوفاء بمهده هذا ٠‏ ولم یستطع 
رض بتبعات ٠‏ الهمة ٠‏ التى عاد بها من الغرب ٠‏ قاضطر ‏ فى اغیط 
العربى الإسلامى . الذى حكم عليه القدر بالنثأة والحياة فيه إلى الكتابة 
بالعربية الفصحى . إلا أنه لم بتخل عن عدائه للعربية ٠‏ فكتب فی كتابه 
[ مذ كرات طالب يعثة ] سئة 1847 م ٠‏ يصف العربية بألبا ہ أغلال » 
تحطيعها ؟ ! .. كتب يقوا 
ية هدفها نحطم لغة السادة المقدسة ٠‏ وإقرار لغة الشعب العامية ٠‏ أو 
الدارجة . أو المنحطة .. اما ق مصر ٠‏ فقد ثا ركثيرون على اللقة المقدسة 
يعضهم داخل اللطاق النظرى كلطق السيد ٠‏ وبعضهم بصورة عملية ٠‏ 
كبيرم التونبى ٠‏ شاعر مصر الأول ؟ ! .. ولکن ثورتہم لم تكن بالٹو 
الفعالة . لأن العبيد لم یتضجوا يعد لتحطيم اُغلاھم .. ورغم ذلك قنحن 
نتحنی لهم - ولسوف بنجیون العالقة فى ستقبل الأيام ۲ ؟ ! 

فلا جاءت الستینات ٠‏ حقبة المد القومی العری ٠‏ الذى فتح الطربق 


٭ إنه مامن بلد حى إلا وشبت فيه ثورة 
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أمام الخيار الإسلامى . أدرك الدکتور لو 
الفكرى ‏ أن جدية ا حاطر على ٠‏ ا یار العش 
الفعالة » التى يقوم بها ٠‏ المالقة ٠ ٠‏ لتحطم اللغة العرنية ۔۔ فإذا بالرجل + 
رغم قلة يضاعته فى العربية وعلومها ۔ یکتب فى حقبة الستيئاث کتایہ 
[ مقادمة قى ققه اللغة العربية ] ٠‏ الذى ل بر النور إلا فى سنة ۱۹۸۰ء ! 


وكا أراد بدراسته [ على هامش الغفران ] أن بتزع من الأمة ؛ سلاج 
الثقة بالثراث » فلقد أراد بكتابه [ مقدمة فى فقه اللغة العربية ] أن يتزع من 
الأمة ؛ سلاح الثقة فی اللغة التى كتب بها هذا التراث ١‏ !.. فترائها غير 
أصيل .. وكذلك لغتہا.. ففيم . إذن ۔ الحديث عن المشروع الحضارى 
ا خاص ٠‏ إذا كان مالديكم ٠‏ فى الشكل أو الضمون ٠‏ هو أثرمن آثار 
الغرب ؟ ! .. ولاذا ٠‏ إذن - مقاومة ؛ الخبار التغربيى » ٠‏ وهو كا ترون 
؛ اخیار الوحيد » ٠‏ فليس لديكم . قى الحقيقة ٠‏ بدیل ؟ ! 


© فلا انتقل عبد الناصر- قائد الشروع القومى العری ٠‏ ورمزہ ٠‏ - إلى 
رحاب ربه سنة 181/٠‏ م . ظن أعداء هذا للشروع أن الفرصة قد سحت 
_ خصوصا فی ظلال آثار هزيمة سلة 18451 م للاجهاز على ؛ بقايا » هذا 
الشروع ... وهنا ٠‏ كان للدكتور لويس عوض دور يؤديه ؟ ! 


فالرجل قد أسهم فى إهالة التراب على ٠‏ الناصریة ٠‏ يكتابه [ أفئعة 
الناصرية ] ٠‏ الذى استبل به نشاطه الموصول ٠‏ على هذا الدرب ٠‏ قى حقبة 
التبعبلات 

قلاكانت زيارة الرئيس السادات للقدس سنة ۱۹۷۷ء . وخرجت من 
جحورھا تنك الاصوات التى دعت إلى عزلة مصر عن ميطها العربى وعالھا 


۷ 


؛ التحضرء . لأنه عرب ؟  !‏ استبدال ٠‏ التطبیع » معه بالرباط الذى يشد 
مصر إلى العروبة والإسلام - لأنه_كياكتب أحدهم يومئذ _ : ہ عدو عاقل 
خير من صديق جاهل »؟ ! .. لما كان ذلك ٠‏ التعطف ۰ ٠‏ الذى دقع 
النطقة بأسرها إلى ؛ متحدر  ٠‏ نشهد اليوم خاطرہ وآثازه .. تقدم الدكتور 
لويس عوض لیتہض بتصيبه فی الإجهاز على 
العربى .. فكان إسهامه فى اهجوم على ہ عروبة مصرء ٠‏ قالانہ فى 
[الأهرام) - ٤/۷‏ ٭ ٠ ٤/٤٢‏ 11/ه سثة ۱۹۷۸ء وف [ السيامة 
الدولية  ]‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۸ م تلك المقالات التی رمى فيها العروبة 
والقومية 


ودفاشيةه ولاتعدر أن تكون ٠‏ 


ياء الشروع القوبى 


به وہ عنصرية» 
رة من الأساطيره ؟ ! 


العربية يكل نفیصة .. من مئل أنبا ٠‏ عرة 


© لکن بال الدكتور لويس عوض لم يبلأ بما لاح یومٹذ من هزيمة 
للمشروع القومى العرنى .. ذلك أن مظاهر هذه افزیة ٠‏ والاستفزاز الذى 
جسدته دعوات الدكتور لويس ومن بتفق معهم فى التوجه ٠‏ قد استنفرت 
الحس الإسلامى إلى درجة « الغضب » ! .. فانتشرت مظاهر ؛ الصحوة 
الإسلامية ٠‏ - رغم شوائب تغوب بعض فصائلها ‏ وغدت الدعوة إلى 
الإحياء الإسلامى ٠‏ وتأسيس المشروع الحضارى الخاض على أسس 
؛ السمدن الإسلامى » ٠‏ غدت هذه الدعوة أبرز ظواهر العصر وأخطرها ۔ 
فهى - موضوعيا- وعند الذين يعون حقيقتها - تحتضن كل إيجابيات المشروع 
القومى العرنى ٠‏ تم تمد نطاقه إلى كل بلاد الإسلام وشعوبه ۔ فتشمل الشرق 
المستضعف بأسره - وتسعى جاهدة للنايز الحضارى عن حضارة الغرب 


لم يبنأ بال أعداء هذه الأمة ٠‏ بجا حسیوہ تراجعا « للخطر الناصری » - 
لن عدوهم الأول ٠‏ والأسابى ‏ وهو ہ ا خطر الإسلامى ہ_ قد استقطب 


الشارع الإسلامى .. ثم بدت نره الأوى قى ثورة إبران سنة ۱۹۷۹ء 


وبين كانت دوائر الاستشراق ومراکز الیحٹ - النی ہ تشير ‏ على صائع 
القرار فی بلاد الحضارة الغربية ۔ تسعى ٠‏ محمومة ۔ لجمع العلومات عن الد 
الإسلامى . وقصائله ٠‏ وعن موقفہ من الغرب ومصالحه ٠‏ وعن الافاق 
التقبلیة التى بد إليها البصر والبصيرة ... انطلقت من هذه الدوائر حملة 
ملظمة ٠‏ ومدروسة ٠‏ ومتواضلة الجهود ٠‏ ومتعددة الصور - لتثوبه هذا 
الد الإسلامى ٠‏ من ا خارج ومن الداخل ۔ بواسطة السهام التى توجه إليه ٠‏ 
وعن طريق الشراك النى تصید يعض رموزه ! ! 


لقد عفدت لهذه ء المهمة التا ندوات ومؤتمراث وحلقات 
بحث .. وكتبت الكثير من التقاریر ٠‏ ولشرت کتب عديدة العمل 
انا على قدم وساق فى هذا الغمار ... ولقد كان للدكتور لويس عوض 


نصيبه الذى أعد له فى هذا النشاط ! .. فقصة ؛ الاحياء الإسلامى ٠‏ 
و الجامعة الإسلامية ؛ . وہ الشروع الحضارى الخاص ٠‏ الؤسس على 
السمدن الإسلامى » .. هذه القصة ٠‏ النى تقض أحدائها الراهنة مضاجع 
الغرب الاستعارى هذه الأيام ٠‏ قد بدأها منذ قرابة القرن والنصف رجل 
امہ جال الدین الأفغانی [ ۱۳۱١ ١984‏ ه ۱۸۴۳۸ - ۱۸۹۷م ] 
فليكن نصيب الدكتور لويس عوض فى الحرب ضد هذه ٠‏ الظاهرة ١‏ تشويه 
سيرة الرجل الذى بدأ هذه المسيرة ٠‏ التى تہدد حلم الغرب بالسيادة الأبدية - 
عن طريق الفكر- على وطن العروبة وعالم الإسلام ؟ ! 

أماكيف تم ذلك ؟ .. فلقد جمعت جامعة ؛ لوس أتجليس : المرب 


للدکتور لويس عوض آوراقا - سماھا : وثائق - أغلہا ؛ تقارير » جواسیس 
وخبرین رسميين کانوا يعملون ساب الاستعارين الانجلیزی والفرنسى ! 
وبعضها ؛ ملفات » أنشأتها أجهزة المباحث قى انجلترا وفرنسا ٠‏ لتجمع فيها 
المعلومات عن عدو الاستعار جال الدين الأففانى ! .. وبعضها كب 
استندت إلى هذه : التقارير» و ؛ الملفات » . کتہہا صهاينة ۔ ومستشرقون 
من أشباه الصهاينة ٠‏ ممن تجمعهم مشاعر ومصالح العداء للمد الإسلامى 
وہ الخبار الإسلامى » . ثم نشروها ماين لندن وباريس وتل أبيب ... لقد 
الملمت جامعة ؛ لوس انجليس ٠‏ هذه ٠‏ التقارير» وء الملفات » المباحثية 
وكذلك الكتب التى استندت إليها ۔ لكتاب من أمثال ؛ ‏ جا کوب 
| يعقوب ] - لاندو ٠‏ وہ إیل كدورى ٠٠‏ و؛هوما باكدامان ٠‏ 
و تیکی کیدی ١‏ - وء البرت قدسى زاده؛ الخ .. م دعت هذه 
الجامعة الدكتور لويس عوض ٠‏ ووضعت بین يديه هذه الأوراق .. فلا فتح 
الرجل هذه ؛ الملفات ؛ خيل إليه أنه « فاتح » حقا ؟ ! فكتب لنا عن جرال 
الدين الأفغانی ١‏ دراسة » بلغت صفحاتہا۔ على الآلة الكاتبة ‏ 
وٹلائین صفحة ٠‏ فرغ منہا کا أخبرنا فى ختامھا- » بلوس انجليس » فی ٦٦‏ 
ینابر سنة 191/8 م١‏ .. ؟ ! 


وعندما تعڈر نشر هذه ٠‏ الدراسة » بمصر . نشرها الدکٹور 


لندن ؟ ! ., وجعل عنوانها : ہ الایرائی الغامض فى مصرء « ! 


محلة [ التضامن ] قى سبعة عشر عددا 


لقد قال الدكتو 


الجواسيس وكتاب الاستشرا 
إلى أوراقهم ‏ إنما یقتحون » ملف ہ جال الدبز 


” 


و يدر الرجل أن ء فتحه :و ٭ فتوحات ٠‏ الذين عمل معهم وهم ٠‏ م يكن 
إلا« قحا ؛ لملفات : المباحت » وہ دوائر ائرالأمن والاستخبارات » فى أجهزة 


الحکومات الاستعارية ! ! 
أما کیف كان ذلك ؟ واذاکان ؟ .. فهو موضوع ا حدیث بعد هذا 
١‏ التمهيد » ؟ ! ,. نعم إته محرد ٠‏ تمهيد » عن [ قصة النخطط .. وآبعادہ 


ومرامیة ]1 
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الدوافع . . والمنطلقات 


لکن ... اذا اختار الدكتور لويس عوض معسكر الناوئین للعروبة 
القومية والسياسية ٠‏ ولاإحياء الإسلامی ‏ وصيغ الشروخ الحضاری الأمول 
بالصبغة الإسلامية ٠‏ وتأسيسه على قواعد القدن الاسلامی ؟. 

إن البعض بقطع بأن مرجع ذلك هو ؛ تعصبه للمسيحية ١‏ 
ا الاسلام۰! لی الست بع هذا البعض تى هذا التفسير؟! 

إنه تفسبر سھل میسور + وقد تكون عليه يعض الشواهد والقرائز 
وا حیلیات . ثم إنه تبالى وقاطع ٠‏ بربح ا 
الأفكار الى بطرحها الدكتور لويس 
الطلوب ! 

إن الطلوب لیس هو «إدانة؛ من تختلف ممهم فى الرأى 
ولا تصنيفهم بوضعهم فى ٠‏ الخانات ؛ الجاهزة التقليدية اوغا المطلوب هو 
إقامة أوسع دائرة من الحوار مع الأفكار ال بطرحونہا ٠‏ حتى ولو كان 
إقناعهم أمرا بعيد الحدوث ٠‏ أو مستحيلة . کیا يرى البعض فى : حالة 
الدکتور لويس !.. فا حوار مطلوب ٠‏ أساسا - من أجل القراء الذين یقتنع 
فريق مہم مما يطح الدكتور لويس من آراء ! 
FF‏ 


ثم إن الدکتور لويس لیس أول. من شهر حرا ظالمة خد جال الدیز 
الأفغانى .. فلقد تعرض الأفقانی لسهام الخصوم منذ بدأ الدعوة إلى ایقاظ 
الشرق وتحدید ٠‏ دياه » بواسطة تحدید ء الدين ٠.»‏ ولقد ضم موكب 
الخصوم هذا أغلبية من السلمين وقليلا من غير السلمین؟! .. بل لقد 
يدهش البعض إذا علم أن التیار « السلی_ التصوصى ٠‏ - وجميع آبری 
الشعوذة والخرافة ۔ وخصوم ہ العقلالیة ؛ - قى صفوف الاسلاميين ۔ 
بناصبون جال الدين ودعوته عداء لا يقل عن عداء الدكتور لويس ٠‏ رغم 
اختلاف المتطلقات ٠‏ وتباين الغابات !... وق حدود علمى فإن هناك 
رسالة جامعية أجيزت فى الستيئات من هذا القرن تدين الأفغائی بالمالة 
للاستعار .. لیس ہ الاستمار العثانى » ٠‏ كا هو اتہام الدكتور لو 
للأفغانی . . وإنما الاستعاز الغرى ٠‏ الذى يتهم صاحب الرسالة الأفغائی 
بالمالة له ٠‏ لأنه ‏ فى.رأيه ‏ هو الذى قوض دعائم الدولة العياتية بدعوته إلى 
التجدید ؟! 


ثم إذكل ؛ العلانيين  »‏ ومنہم مسلمون یژدون شعاثر الاسلام بإخلاص 
و خشوع ‏ یقفون من دعوة الأفغائی إلى تأسيس القدن الحديث على أسس 
إسلامية موقف الرقض أو العداء !.. وكذلك يفعل ؛ الاقليميون ١ ١ ١‏ 
يريدون لمصر أن نقف بهمومها واهثاماتها عند حدودها ا جغراقية الوطية ٠‏ 
کإقلم ! 
فلیس الدکتور 
اه .. ومن ثم فالخوار ضروری ومطلوب حتی ولو کان إفناغ الدكتور لويس 
هو ضرت من ضروب المستحيل ! 


ى عوض بدعا فى عدائه لما دعا إليه الأفغاق من 


والأفكار التى ترفضہا ۔ وتتناوفا بالتوضيح والتقد والتفنيد ... ومن هنا تأق 
أهبية استكشاف دواقع الدكتور لويس للهجوم على استقلالية الأمة || 
وعدائه لصیغ هذا الشروع 


فالرجل ‏ کیا يعرف 
- من الناحية الروحية - 
الاين البار للميحية ولا للكتية القيطية إن آراءه فى اع 
والسيحية تجمله اموضع غضب اللستحيين اللتدينين 
واس بخ ١٢‏ ال غاب لال عن الأعتتدقاء 
السیخیین۔۔ بل ومان يتماطقزن مع کٹیزمن آزاہ الدکتور أ E‏ 
رأى الدكتور لویس فی السیح . عليه السلام - فإذا هو رأى ادخخل ‏ نطاق 
افرطقہ والسباب ٠‏ وأبعد ما یکون عن التدين بالمسيحية کا بعرفها المسيحيوث 
فلندینون ١‏ 


ثم .. من من المسيحيين بطمثن لبه لما كتيه الدكتور لو 
؛ دراسته , عن جال الدین الأفغانی ٠‏ عن للسيحية ٠‏ وقوله : ہ إن 
الشيوعية هى أقرب التخریجات إلى روح المسيحية » ' ؟! 

بل كيف یکون ٠‏ الندین » بالمسيحية هو داقع الدكتور لويس ومنطلقه ۔ 
ون نراه يفضل ٠‏ الاسلام ٠‏ غلى ہ اللسیحیة » ٠‏ فيقول ‏ عند خديئه عن 
أن ١‏ أديان التوحید الثلائه ۔ اليبودية والمسيحية والاسلام ٠‏ تتتمى ٠‏ فى كل 


)١(‏ ص ۱۸۳ من أصل ء الدراسة ٠‏ [ ولقد رجا 
حلقاتا الللشورة قى غلة ( التضامن 1 
r4‏ 


أ ازدواج القكر وللادة 
الفكر على للادة قی الزمان وللكان ۔ وكلية الفکر وجزئية للادة فى 
ساثر الضفات والأسماء. والأفعال .. .. يقول الدكتور لويس ٠‏ مفضلا 
» الاسلام , على ٠‏ المسيحية ٠ : ٠‏ .. ولا شك أن روح الاسلام أقرب إلى 
اغیومائزم - [ الانسانية  ]‏ والعقلانية من روح المسيحية ذات الازدواج 
النام والأسرار الكثيرة - لأن الله فى الاسلام لا يجور تماما على مكان 
الانسان - ولأن الروح فى الاسلام لاتسحق المادة سحقا فريعا ۔ ولأ 
الآخرة فى الاسلام ‏ رغم أنها یر من الأولى - لا تلغيها تماما من الوجود ٠‏ 
کا ہو الحال فى المسيحية .. ٠"‏ ! 

والأمر الذى لا ك فيه هو أن هذا الت الام يرضى المتدبئين بالاسلام 
بالمسيحية ؟! .. الأمر الذى بؤكد أن الدكتور 
البار للمسيحية وكنيستها ؟ 
س التعصب ٠‏ للقيطية : المسيحية ٠‏ بالعنی الروحى هو 
لأسلمة الشروع الحضارى للأمة 
أ وهی عندہ تساوی 
؛ المصربة » إذا جردت من العروبة القومیة والسياسية ‏ بل والثقافية إذا 
أمكن ذلك ؟! - وإذا هى جردت كذلك من الاسلام السیاسی 
والحضارى .. إن الدكتور لويس ليس ضد أن تتدين أغلبية الشعب فى مصر 
بديانة الإسلام . ولكنه ضد صبغ الحضارة فى مصر بصیفة الاسلام ٠‏ ومن 
هنا فإن عداءه ليس موجها إلى ٠‏ الدين التقليدى ٠:‏ القابع فی المساجد 
والزوايا والتكايا ٠‏ ولكنه موجه ضد ٠‏ التجديد الدينى ٠٠‏ الذى يجعل 


بالقدر الذى بغضپ التدی 


لويس ٠‏ من الناحية الروحية 


(۷) ص ۱۸۴ من 


الاسلام دينا وحضارة ٠‏ انونا . . ومن هنا كانت سهامه موجهة إلى 
رائد التجديد الدينى فى عصرنا الحديت . جال الدين الأفغانی . ولیست 
موجهة إلى رموز الجمود فى الدولة العانية - بل لقد اتفق الرجل مع مشيخة 
الاسلام العئانية ‏ وهى القمة فى الحمود والتخلف ‏ وتبنى دعاواها 
واتباماتها مال الدين الأفغاتی ؟! 

وإى الذین بتطلعون إلى مزيد من ہ الوقائع » الشاهدة على صدق هذه 
فة اول 

م لقد تحدث إلى الذكتور لويس - منذ سئوات ۔ بمكتبه با 
[ الأهرام ] ٠‏ فى معرض التقوم ما قدمته للمکتبة العربية والاسلامية من 
أعال فكربة فى إطار : ٠‏ تجديد دتیا السلمین بتجديد فكرهم الدبنى » 


تحدث إلى" حدیٹا فيه الكثير من الثناء والتقدير 


لکن عبارات من حديثه 


اء والتقدیر .. لقد فال فى 


أثارت فى من الاتباه ما ثم تثره عبارا 


؛ إن جهودك عظيمة .. كنا خطرة ٠‏ وضارة » 


فیا أبديت تمجی ود 
الرجل ؛ ہ إن تجديد الديز 
التقلیدیة التى هو عليبا عند المؤسسات ا حافظة ٠‏ فهو الذى سیعجل بوه 
وهدذا هو الطلوت 

فعداء الرجل هو للتجديد الدیتی ٠‏ [ وليت أهل الحمود هون 
ویعون ! ]- ومن هنا کان تعاطفه ‏ فى « 
الرجعیة العثاتية ضد جال الدین : رائد التجديد ! 


استه » عن الأففانى ‏ مع رموز 


زهر» قد غلبت على بعض من قياداته ٠‏ الفكرية 
احافظة ٠‏ ., وإذاكائت ٠‏ السلطة العلا 
بالتزغيب أو الترهيب ٠‏ فتبض بمهمة الحفاظ على الشریعة والعربية 
۳ 


٭ وإذاكات 


قد استأنست بعضا من قياداته ٠‏ 


وعلومها ٠‏ دون أن بقود الحركة التجديدية الى ٤‏ 
الدولة والقدن بالصبغة الاسلامیة ... إذاكان 
فإنه ‏ لذلك ‏ ليس موضع سخط الدكتور لو 
فهو ودار العلوم » ... تلك التی علق علیہا محمد عيده ١1551‏ 
۴ ه1448 ۱۹۰۰م ] آمالا فى لحظات يأسه من تجدید الأزهر 

فهى ‏ با استيدف متشئوها من ورائها ‏ الجامعة بین « الأصالة الاسلامية » 
وبين « للعاضرة ؛ - والموسة : للمعاصرة ٠‏ على قواعد الاسلام .۔ أو هكذا 
كان الخدف من وراء إنشائها ٠‏ وفى ذهن كوكية من الأعلام الذین خرجوا منہا 


يتردوة خركة ديب جیا نان يصجديها جيم 


وعن ٠‏ دار العلوم ٠‏ هذه يعد الدکتور ل 
السهام .. کیا صتع مع جال الدین الأفغاتی ‏ 


یس درامة يوجه قيا إليها 


© ورغم ماكتبه الذكتور لويس عن الإمام محند عبده من إشارات 
تحمل له التقد. مثل قوله فى إحدى دراماته ب [ الأهرام ] منذ 
سنوات ! ١‏ إنہ أعظم من تكوتت من حوله مدرسة فى الفکر المصرى 
الحديث ٠‏ [لاحظ كلمة المصرى.. ولیس العربى. ولا 
الاسلامی ؟!  ]‏ ., رغم هذا التقدير المعلن من الذكتور لويس محمد 
عبده - وهو من أبرز رموز التجديد الدیتی الحديث . إلا أن عداء الدكتور 
لويس لتجديد محمد عبده هو أمركامن ومكتون !.. قى لحظة من اللحظات 
التى نفك فیہا ٠‏ عقد الألسئة  »‏ دقعت » التشوة » الدكتور لويس ليصف 
عمد غیلب بأنه «راسيؤتين ممعت ذلك مئه - وسمعہ معی إخوة 


وأضدقاء ‏ كان منهم الأسٹاڈ سيد يسين_ ق فلوونا + 
نشارك فى ندوةفكربة فى السنواث الأو من غقد السبعينات !.. وق ذات 


الحلسة وصف الدكتور لويس الأفغاتى يأئه « جاسوس ١‏ .. وتساءل : ما 
الذى جاء يه إلى ٠‏ يلادتا ؟! 

فعداء الرجل ليس للإسلام ۔ كدين .. وسهامه ليست موجهة إلى 
الدوائر أو المؤسسات الاسلامية انحافظة .. لأن وجود الاسلام الشعائرى 
والمؤسسات الاسلامية التق تدع ما لقيصر لقيصر ومالله لله لا يقض 
مضاجع الدكتور لويس ... أما تيار التجديد الدينى ٠‏ الذى بی فعاليات 
الاسلام . والذى يد بصيغته إلى شؤون الدنيا وقضایا العمران والحضارة. 
فهر العدو اللدود للدكتور لويس ! 

ذلك أن الدكتور لويس عوض ٠‏ وإن لم يكن الابن البار ٠‏ روحيا ٠‏ 
للسیحیة وكنيتا القبطیة .. إلا أنه الابن البار للحضارة الغربية 
وعلانيتها .. والاسلام السياسى والحضارى هوالتقيض الذى يسعى ٠‏ 
بالتجدید ۔ ليكون البديل ‏ فى بلاد الاسلام ‏ للحضارة الغربية النی جاءت 
إلى هذه البلاد فى ركاب الغزوة الاستعارية الحديثة ... والرجل الذى بدا 
التصدى لحركة التغريب ٠‏ ودافع عن افویة الحضارية امتمیزة للأمة ٠‏ ودعا 
إلى تأسيس المدن الحديث على أسس إسلامية - وقاد تيار اليقظة 
الاسلامية فى مواجهة الغزوة الاستمارية وفكريتها .. هذا الرجل هو جال 
الدين الافغانی .. ومن هنا كانت سهام التغريب موجهة إليه وإلى ما بشر به 
من آراء وأفكار 

فالتناقض ليس ہی «لويس- السیحی ٠‏ وبين «الاسلام 
التقلیدیٰ ء : لويس - الاقلیمی - العلپانی ہ وبين : الشروع 
الحضارى الخاص ؛ هذه الأمة . ذلك الشروع الذى ينبض فيه الاسلام 
السياسى والحضارى بدور انحور .. والذی تمعد افاقه ‏ عبر العروبة ‏ إلى كل 
عالم الاسلام والدكتور لويس لم يكتب ٠‏ دراسته : الظالمة لال الدين 


۸ 


الأفغانى ليواجه بها ويجرح الثورة الإيرانية كا حسب بعض الفضلاء الذين 
انتقدوا ؛ دراسته الدراسة » قد كتبت لواجهة ؛ الصحوة 
الاسلامية » ٠‏ بتشويه رائدها وأبرز رموزها فى عصرنا الحديث .. وهى قد 
كتبت قبل قیام الثورة الايرانية بخمس سنوات .. أما توقیت النشر فا ٠‏ 
وتوظيفه فى الاساءة إلى الثورة الإيرانية ٠‏ فذلك أمر آخر ! 


القرن التاسع عشر ۔ كائت غزوته الحديثة هذه أكثر من جیوش تحتل 


ارقن : ذلك أن و فكرية التغریب ٠‏ قد جاءتہ 
إلى بلادنا فى ركاب هله الغزوة . 
وكان التخلف المملركى ‏ العثاق . الذى ساد بلادٹا لعدة قرون ٠‏ قد 
خجب فعالية الاسلام الحضارى وتألق الحضارة الاسلامية عن الأنظار ٠‏ 
فكان الطائی على السطح من موار ذة والخرافة وا حمود 
وهذا هو الذى آفقد هذا ؛ الموروث التخلف ٠‏ جدارة القارتة والمقارعة 
والنافسة لفكرية , التغريب ٠‏ . التى مثلت زهوة الالتصار للخضارة 
الأوربية الحديثة .. فكان ذلك هو المناخ والسيب فى ا 
والنخبة ٠‏ إلى فكرية ٠‏ التغريب ٠‏ واختیارھا « الخيار 
سبیلا لنبهة الأمة ٠‏ بل وسلاحا تتصدی به للاستعار الغرق 


الاستمارية 


أما مؤسنات 
للتخلت ٠‏ وزاد مل جمودهم الاحساص پا حاطر التى يمثلها ہ الوافد 
الغربى ٠‏ على ذاتية الأمة وهويتها الحضاري 
هكذا حدث الاستقطاب بین الذين سلکوا للتقدم سبيل الغرب ٠‏ وبين 
الذين جمدوا عند فكرية موروث عصر الماليك وال 


التقليدية فلقد جمد جتهورها عند هذاه الموروث 


۹ 


ولقد تمثلت عبقرية جال الدین الأفغائی - أول ما تم 
الخيارين اللڈین استقطیا مثقق الأمة وجمهورها .. وف 
الطريق الثالث والموقف الثالث ٠‏ المثل لوسطیة 
البديل الحضارى الاسلامیٰ ٠‏ القادر على متافة 0 ؛ التغزيب 
والتجاوز ‏ فى ذات الوقت _ للتخلث الموروث 

لقد كان ا حمود عقبة فى طريق ٠‏ التغريب ۰ .. وكانت تلك !یحابیتہ 
العظمى ؟!.. لکن عجز الجمود وأهله عن تقدبم البديل الحضارى ٠‏ الذى 
يستجيب لروح العصر ٠‏ وينبض بمواجهة نحدياته ۔ كان بمنابة الشغرة التى 
تفتح السبيل ٠‏ بل والسبل ٠‏ فى جدار الأمة ٠‏ لينف منها ؛ التغريب ٠٠‏ فى 
بطء ٠‏ ولكن باستمرار ؟! فا جاء تيار التجديد الدينى - الذى تبلور من 
حول جال الدين الأفغانى ٠‏ شعرت الدوائر الاستشراقية وہ المتغربون ٠‏ 
مخطره الأكبر. لأنه يتزع عن ؛ التغريب ٠‏ الحدوی والمشروعية ٠‏ ویقدم 
البديل الاسلامی الضامن لدم الأمة دون أن تفصل عن مواريئها 
الحضارية - ودون أن تفقد ذاتيتها وهويتها ... جاء الأففانى - وتباره - 
لبرفض الجمود ... والعلانية ... وأن نکون أوربيين فى الحضارة ... وأن 
نقف فى فهمنا للقومية عند الفهم العللانى الغرنى ها ... ودعا إلى الجامعة 
الاسلامية ...٠‏ وإلى تأسيس النبضة الحديثة على قواعد ١‏ التمدث 
الإسلامى ٠‏ وإلنى تجديد الدين كسبيل لتجديد الدنیا 

ركان هذا المشروع هو التحدى اخقیق لفكرية ٠‏ التغريب ٠٠‏ الى 
رامت عزل أمتنا عن ترائها الحضارى ٠‏ لتبدأ من حيث انتهى الأوربیون 
كا رامت - بالعلمائیة ٠‏ نزع الصيغة الإسلامية عن مؤسسات الدولة وشؤون 
الإنسان فى حياته الدنيا 


رفضه لکلا 


واعتیارہ 


الاسلام - والمباعى ‏ لبلورة 


وهذا هو جذر الخلاف وسيب العداء بين دعوة جال الدين الأفغای 
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وبين دعاة الاقليمية والعزلة والتشرذم ٠‏ وأنصار العلانية الذين يريدون 
لبلادنا ان تصبح ٠‏ فی الحضارة ٠‏ قطعة من اوربا - أو - إن شكت الدقة ٠‏ 
هامشا حضاريا لأوربا ... والدکتور لويس عوض واحد من هؤلاء ؟! 

إنه ‏ باختصار شديد - وبدقة اخلاف الحذرى بین الدعوة إلى 
١‏ الاستقلال الحضارى ؛ - والدعوة إلى ہ التبعية الحضارنة , ؟! 

وحن إذا شتنا الأدلة على أن هذا هوجوهر الخلاف ٠‏ وجدنا الكثيرمتها 
فی كلام الدكتور لويس . وى فكر جال الدين 

© فق رای الدکتور لويس أن ٠‏ تقطة الضعف » عند الأفغائی متمثلة ى 
رفضه ؛ فكر ١‏ الحضارة الأوربية وہ قيمها ؛ - على حين يقبل ٠‏ علمها ٠‏ 
وتطبيقات هذا العم ؛ الیکنولوجیا .. على خین يدعو الدكتور لويس إل 
تبت الحضارة الأوربية ككل .. إنه راقض للاختیار وللتمييز بين ما يلاثم أمتنا 
مقولة حضارية متميزة ٠‏ وإنھا 
هو فراغ حضاری يحب أن یتلیٰ تحضارة بن .. بقول : ٠‏ إن ثقطة 
الضعف فى دعوة الأقغانى قیامھا على تفتيت وحدة الحضارة ٠‏ والفصل بين 
1 ا ون التكنولوجيا ڑم واعتبار الشرق مقولة حضارية 

بڑاپا؛'' .. وق مكان إذ السو 

إسلامى لا یتعارض مع العلم ٠‏ 
على العكس من ذلك يحض عليه حقا ولکن الأفغانی یفعت 5 
الحديثة إلى شطرين - هما : وجهها المادى ٠‏ أى العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
ووجهها الروحى - أى الفكر والقے ٠‏ وما عنده غير مترابطين ٠‏ وبالتای 
فالفكر والقیم من عندنا ٠‏ والعلم والتكنولوجيا من عندهم ,41 


(۳) عله | 


آلعدد 1 ص 5۷ 


وو) اضل الدرانة» سے ۱۸۲ 


r 


الدعوة الاسلامیة ! .. فقط سال : 
١‏ هل هناك ۔ حقا . وخدة فى الحضارة على نطاق العالم ؟.. ومن 


الغربية ‏ والخضارة الإسلامية ؟.. إن ہ الهايزه 
الحضارى هو نوع من «٠‏ الغايرة ٠‏ . وهو مختلف عن , العداء ٠‏ وعن 
؛ الانفلاق , الحضارى .. فالفايز الحضارى . على التطاق العالمى ٠‏ وق 
عصرنا الراهن موضو لا يتكرها إلا غلاة المتعصبين للحضارة 
الأوربية ٠‏ من أهلها ٠‏ الذين أرادواها أن تمارس مع الحضارات الأخرى ٠‏ 
قى عصر الد الاستعارى الأورٹی . ما مارسه المستوطتون والمهاجرون 
الأوریون مع امنود الحمر؟! ... الخ والتشويه والاقتلاع والنسخ 
والإجلاء !.. وما الزاعموت - فى صفوفنا ٠‏ أن ا-لضارة:الاوریة ھی 
حضارة العصر الوحيدة ٠‏ والحضارة العالیة المفردة إلا : أتباع ؛ هؤلاء 
الغلاة ! 


؟- وأليست دعوة الأفقانى إلى الاستفادة من ہ علوم ء الغرت 
وه تطبيقاتا ٠‏ . مع الحفاظ على ما تتميزيه حضارتنا وشخصيتنا القومية من 
و انكر وہ قمء .. ايحت هذاه الدعوة عن, ہ القالؤث ٠‏ الى حکم 
٠‏ التفاعل .. والتلاقح ٠‏ بین اغضارات الكبرى عبر التاريخ الحضارى 
للإنسان ؟! 

ماذا صلعت اليابان. إبان تبضتما ؟ .. لقد أخدت ہ علوم ٠‏ الغرب 
وه تظيقاتا ٠‏ واخفظت,ہ يقكرها » وہ قیمھا ٠‏ .. ولازالت تضلع ذلك 


وماڈا صتع العرب وللسلمون عندما انقتحوا على حضارات اليونات 
والفرس ولفنود ؟ .. لقد ميزوا بین ما يمكن ہ قثلہ ۽ ۔ دون أن يظمس 
» الثوابت ٠‏ اللحضارية التى تتميز ہہا الأمة - ويي ما تخقص يه تلك الأم من 
قم ٠‏ وہ مثل ؛ غير مقبوله فى الاخ العربى الاسلامی .. لقد أخذوا 
+ العلوم وہ تطیقاتا ؛ ٠‏ ورقضوا» اليثولوجيا ء وہ القع ٠و‏ العقائد ٠‏ 
وحتی القلسقة التى ترجموها ٠‏ نراهم قد ٠‏ قرأوها قراءة اسلامية و - وأضافوا 
إليبا تقدا وخلقا و إبداعا . جعلها ٠‏ قلسفة إسلامية ہ إلى حد كبير.. على 
حين ظل عل الكلام » هو الفلفة الحقة لحضارة الإسلام ! 


بل ماذا صئعت أوربا ٠‏ وهى نسعى للتہضة . حي تعاملت مع حضنارئنا 
لقد أخذت من حضارتنا ۽ العلوم ؛ وه تطبيقاتها ٠ ١‏ 
؛.. ثم رفضت ہ الفکرہ وہ القیم ٠6‏ فلم تجد 
٠‏ للتوحيد ١‏ ولا ؛ للوسطية ٠‏ ولا » للروح المؤمنة » أثرافى حضارتا الحديثة ٠‏ 
التى ظلت ذات طابع مادى کیا كانت منڌ جاهلية البونان ! 


إن الأوربيين عندما تعاملوا مع ابن رشد [ :85 ۰۹٩‏ ه ۱۱٢۲١‏ - 
۵۸ء أغذوا مله يضاعتهم - أرسطر فقط ., أما این رشد 
١‏ المتكلم » ٠‏ وہ الففیہ ؛. وصاحب ١‏ التوحيد الاسلامى ٠‏ - وہ القیم 
الاسلامية » ٠‏ فهر الذى صدرت ده قرارات الثجریم والتحريم .. لفد 
أخذوا مته ؛ عقلانية أرسطو اليوثائية ٠ ٠‏ التى لاتقيم وزئا للوحی والنقل 
والأثورات ٠‏ على حين رفضوا ٠‏ عقلانيته الاسلاہ 
و الحكة » وہ الشریعة ؛ ٠‏ ووفقت ما بین « العقل ٠‏ وہ النقل 
تدينت با فلغٹنا وتفلسف ا الدين فى حضارتنا العربية الاسلامية. 

فالصمییز بين ما يؤخذ وما يترك . . بين ما هو ملائم وما هو غير ملام 
بين ما ؛ تتمثلہ ؛ الشخصية الحضارية فتقوى يه وتتدعم ذاتيتها وبين ما هو 


r 


خطر على هذه الذاتية - لأنه قوة طامسة لمالها مشوهة لا بحابیاتہا ... إن 
هذا الصمیز هو ؛ القانون » الى حكم ؛ تفاعل ؛ الحضارات العظمى 
و تلاقحها ٠ ٠‏ عبر التاريخ والأفغاق عندما دعا إلى إعال هذا 
« القانون » إتما کان يتخذ الموقف الواعى والناضج بين مو 
خاطئ ., موقق أهل الجمود . الذي عکفوا على ٠‏ التخلف الوروٹ ٠ ١‏ 
رافضين التفاعل مع الحضارة القرية بإطلاقة... وموقف دعاۃ 
١‏ التغريب » ٠‏ الذين أسلموا عقلهم كله للحضارة الأوربية 
«لقظاء » ٠‏ يلا ميراث خضاری . ولا اتقات خضًا 
التفاعل والأخذ والعطاء من موقف الراشد وموقع الاستقلال ! 


۴- وأخيرا.. قھل قال الأقفاق ‏ کا .زعم الدكتور لويس أن 
١‏ الشرق مقولة حضارية مكتقية بذاتباء 
إن الرجل لم يقل يذلك .. وعیارات الذكتور 
ما نقول ... فالڈین بقولون إن حضارتنا ٠‏ مكتفية بذاتبا » هم 
الحمود ٠‏ الدذبن يرفضون التفاعل والا. 


من الحضارات الأخرى 


بإطلاق ... والدكتور لويس بقول عن الأفغافى إنه دعا إلى أخذ ٠‏ علوم ١‏ 
الغرب وہ تطبيفاتها ؛ .. فكيق إن يكون من القائلين إن ۽ حضارة الشرق 
مكتقية بذاتها ,؟! 


لقد أجاد الدكتور لويس تلخیص موقف الأفغائی فى هذه القضية عندما 
قال : ٠‏ إن الحل عند الأفغانى هو الحل الوسط : أن برتبط الانسان بتراقه 
القومی وبتقافته القومية ٠‏ وأن يتفتح فى الوقت نفسه ٠‏ ما هو افع فى تراث 
الغير وثقافته .. "١‏ 


] التضامن‎ [ )٥( 


۳٣ 


لکن هذا الوقف الوسط لا یعجب الدكتور لويس . قهو لا يدرى 
كيف نيز . قى تراٹنا القومى وثقافتنا القومية - الناقع من الضار ؟ ومن الذى 
حدد لنا . تی مواريث الآخرين . ما أخذ ؟ وماندع ؟! 

وحن نقول له : إن الأئم الساعية إلى النيضة ٠‏ بعد ضعف وركود ۔ 
تحفظ من مواريثها ١‏ بالثوابت » ٠‏ التى هى بمثاية ؛ البصمة ٠‏ المميزة ها * 
حضاريا ۔ بين الأثم ذات الحضارات ... وتحتفظ بالمناهج والقبم والعقائد 
التى جربت فى الحضارى . فكانت عوامل نہضة وقوة وازدهار 
ثم.. هل هناك صعوبة حقا فى الدميز. وف 
؛ العقلانية الاسلامیة ٠‏ نت 7 
اسر cs‏ آ2 
كان أو يارا ؟!.. أو أن تميز وتختار بين ٠‏ موازتة الدین والدٹیا ؛ و ؛ الشرہ 


واللذة والنفعية ؛ أو , الزهد الفرط ٠‏ الى يجعلنا تدبر الظهر للدئيا فتہمل 
عمرائها ؟! 
وكذلك الحال فى القبيزيين ما ہو ناقع وملائم وماهو ضار وغير ملائم ف 


بن ٠٠ا‏ فأية سعوية من # یز بين مصادر لقي ينادم 
الضتعف اق الحضارات. الأخرى 18 
النحو الذى يصورها الدكتور لويس ٠‏ طالاکان هناك ہ ولاء ٠‏ حقيق للثراث 
القومى والثقافة القومية .. أما إذا العدم هذا ء الولاء « أو ضعت فإ إغراء 


حضارات الآخریز 


١‏ التبعية الحضارية » ٠‏ بالبدء من حيث انتبى الآخرون ٠‏ سيكون له سلطال 
شديد ,. إذ ما الذى يغرى ٠‏ اللقيط ؛ بمغاناة البحث والتنقيب فى «إغابة 
الأساب ٠‏ 07 

م .. نأل الدکتور لويس : إنك تعترف بأن الغرب قد 


لطاع حضارته الشمیز ٠‏ ولواقعه الاجتاعی الخاص - حتى لقد ١‏ ابتعد عن 


عبادة اللہ وتوغل فی عبادة الانسان ٠‏ وم 
وأطلال .5 !... فإذاكاتت الحضارة الع 
الاحادی۔ متذ اليوئان- قد أحذت ما لاام طابعها وقيمها ٠‏ وطوعت 
ما أخذت . حتی ولوكات دينا ۔ وحتى لو بلغ هذا ء التطويع » حد التشويه 
للدين وإفقاده الضمون الجوهرى واٹتوی الحقيق ... فكيف تٹکر على 
حضارتنا العربية الاسلامية الحق فى الاختیار والانتقاء والفيز بين ماهو لاقع 
وملائم وماهو غير ذلك من حضارات الآخرين ؟!.. إن ما رأيته » نقطة 
ضغف : قی موقف الأفقاق من الحضارة الغربية ٠‏ هو بذاته , تقطة القوة ١‏ 
قى موقفه ودعوته ... فهى الفیصل بین الدعوة ٠‏ للاستقلال الحضارى » 
والدعوة إلى ٠‏ التبعية الحضارية » 


له من المسيحية إلا دمن 
٠‏ ذات الطابع المادى والروح 


قد قرأت أعال الأفغانی قرا 
طويلا عند كلاته التى نقول ‏ عن ضرورة ٠‏ تمیزنا واستقلالنا » الحضارى ۽ 

١‏ إن الظهور فى مظهر القوة ٠‏ لدقع الكوارث - إئما يلزم له التمسك 
پیعض الأصول النی كان عليها آباء الشرقيين وأسلافهم ٠‏ ولاضرورة ٠‏ فى 
إیجاد النعة ٠‏ إلى اجتياع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض 
الدول الغربية الأخرى ٠‏ ولا ملجئ للشرق فى بدايته أن یقف موق الغرى 
فى نہایتہ ٠‏ بل ليس له أن يطلب ذلك : وفيا مفى أصدق شاهد على أن من 
طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقرا- [ أى أذفا وصدعها ] - وأعجزها 
واعوزها .... إن السمدن الغرنى .. هو . فى الحقيقة ٠‏ تمدن للبلاد النى نشأ 
فما على نظام الطبيعة وسر الاجناع الإنساتى ... وتقليده جدع لأنت 
الأمة ٠‏ يشوه وجهها ٠‏ ويحط بشأنها !. لقد علمتنا التجارب أن المقلدين . 


احث عن الحقيقة ٠‏ إذن لوقفت 


رر ہر ہیں 


۳٣ 


من كل أمة ٠‏ النتحلین أطوار غيرها . يكوتون فیا منافذ لتطرق الأعداء 
إلا .. وطلائع خيوش الغالبين وأرباب الغارات - يمهدون لهم السبيل ۔ 
ويفتحون الأبواب - ثم ينبتون أقدامهم ؟! 

وإنا ٠‏ معشر السلمین ٠‏ إذا لم يؤسس نهوضنا ودنا على قواعد دیننا 
وقرآننا فلا خر لنا فيه . ولابمكن التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا 
عن هذا الطريق . وإن مانراہ الیوم من حالة ظاهرة حسنة فینا ( من حيث 
الرق والأخذ بأسباب الصمدن ) هو عبن التقهقر والاغطاط ٠‏ لأننا فى تمدننا 
هذا مقلدون للأثم الأوربية : وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب 
بالأجانب ٠‏ والاستكانة م ٠‏ والرضا بسلطاتہم علینا ٠‏ وبذلك تتحول 
صبغة الاسلام . التى من شأنها رفع راية السلطة والغلب ٠‏ إلى صبغة حمول 
وضعة واستكناس خكم الأجنى .. ؟!.. 7 


وتأملها فى ضوہ ماجره عليتا ہ النحديث على الشمط العرفى ہ من 
؛ فى كل شىء ٠‏ للمركر الغرنى ٠ ٠‏ لاختلف تقويمه لال الددين 


لکن الفرض وسوه القصد والية قد صرف الذكتور لويس غز 
الحقيقة .. وعندما كان يرى طرفا منها كان يحتبد للتشكيك فيه !.. قجاء 
وعمله ؛ على ہا النحو الغريب 
وسلم : و نا الأعال با 


وسبعق ,ررك لك بر 


لكل امری مالوی ... ٠‏ 


(۷) [ الأعال الکاہتة ال الفين الأفتاق | م ۰۵۴۴ ۱۹۰- لاق ۳۲۷۔۳۲۸ 


طیعة القاهرة سے ۱۹۹۷ء 


rv 


طريق ا واسیس . . لا طريق العلماء ؟ ! . 


دراسة ۲ 


لقد ثرددت ٠‏ لبعض الوقت ٠‏ فى أن أكتب هذاء النقد «ال 
الدكتور لويس عوض عن جال الدين الأقغائى . وذلك على الرغم من 
طلب العدید من الصحت واحلات إلى ۔ بل وإلحاحها على ٠‏ إلى درجة 
الاستتفاره . 


اكتب هذا + التقد؛ .. وعلى الرغم من إلحاح العد 


الأصدقاء : بل واستغراب بعضهم . وشك البعض ف أن یکوت ماببتى وبيل 


الدكتور لويس من ود متيادل مبعث حرج لى فى أن أرد عن الأفغائی ما وجه 


اليه من افتراءات 


أما أسبات التردد فعديدة ٠‏ أنمها 

١ے‏ ای ٭ بالطيع والعادة ٠‏ عزوف عن ال حدل ٠‏ ولست سبافا إلى 
الخصومة واللجاج 

وفيا يتعلق عيال الدین الأفغافى . فلقد قدمت إلى اللكتبة العریة 
والإسلامية عنه 
اللباحتيل والقراء ۰ متا ع براسات عن حياته وفكره 
الأمر الذى يجمل ؛ الضمير» سٹربا حتى ولو لم أسهم فى هذاه 
؛ المرکة » التى 


٠‏ غدت -واللتمد شات مرجم 


۳۸ 


۳ ثم وهذا هو السيب الأهم فى التردد _ إت ٠‏ دراسة » الدكتور لويس 

قد يلغت فى ٠‏ الأفتراء ٠‏ جد ہ الشدوذ ؛ .. الأمر الذى يخملها 

و ساقطة » بذاتها ۔ فتها فتہا ولا معقولية ما جاء يبا من افتراء على جالہ 

الدين الأفغاق يفقدها ہ التأثير النيئ » الذى قصد إلبه الدكتور 

لويس؟ ! 

لكتنى .. رغم وجاهة أسباب التردد هده 
حقیقتان رجحتا كقة الكتابة على كفة التردد 

© فالدكتور لويس له جمهور من القراء ۔ تترمہ ٠‏ وتحرص کل ا حرصِ 
عل ألا ندعہ والأفكار المغلوطة إليه ... ومن الأهمية بمكان إدا 
الحوار الموضوعى والمنطق حول القضایا الفكربة الثى عرض ها الدكتور 
لويس .. لأن جمهورا ذا وزن وتأثير فی حرکتنا الفكرية قد يتببى ‏ للفته ى 
الدكتور لويس - والقولات الٹی انتبى إلييا فى ١‏ دراسته ٠‏ 
فالخرص على وصول الحقيقة إلى هذا الحمهور الذى أحترمه يجعل كتابة هذا 
رعتھ يان ار مات 


راجعت نفسى ٠‏ قبدت لی 


قد سلك ف ٠‏ درا 
! فی التعامل مع حقائق الوضوع 
الثى لا تشهد ہ للغرض : الذی سعى إليه وعندماكائت تضطره 
طبيعة الأمور للإإشا یعود لڈکز 


وما ساعد ٠‏ دراسته » هذه على أن تفعل هذا الفعل السيئ ٠‏ 
شرا على ٠‏ حلقات ٠‏ .. فهو ينقض قی ١‏ حلقة , ما أثبته فى ؛ حلقة » 
0 لايتاقض الدكتور لويس ٠‏ وإا 


۳ 


يتناقض أفكار الأفغاق ومواقفه إلى حد الغموض والريبة واللا معقول ! 


بار 


وعندما ؛ تتجح ١‏ » دراسة ٠‏ 
تراه على » الفکرہ:وء للنضًاا 


من ١‏ المشكييك » الذى بلغ 
الذى جسدہ جال الدين الأقغانى بالئسية للإحياء الإسلامى والا. 
الحضارى ‏ الذى هو طوق نجاۃ هذه الآمة 


بالتقد وبالخوار للوضوعی ۔ يصبح 


ھا أعداؤها الکٹبرون- 


فإن التصدى. لخذه « الدراسة 


واجیا .. بل من أوجب الواجيات ! 


إن جال الدين الأقغانی لیس محرد ؛ مفكر؛ - ولا هو ب ؛ الناضل 
العادى .. لقد أصبح جزءا كبيرا وعزيزا من ضمیر هذه الأمة الإسلامية فى 
عصرها الحديث ... تعیشہ- ولا أقول ؛ تذكره :- عندما نبحث عن 
ڈاتینہا الحضارية المتميزة ٠‏ وعندما تتصدى لأعدائها ٠‏ مستعمرين كانوا أو 
مستبدين ٠‏ وتستلهمه عندما تبرز للعيان الضرورة وللصداقیة للمقولة النى بشر 
بها : [ إن تجديد دنیا المسلمين رهن بتجديد دينهم ٠‏ ولن يكون هم تمدن 
حقيق إلا إذا تأسس على روح الشريعة وقواعد الإسلام ] 

ولذلك ٠‏ فلم يكن غريبا أن ؛ یجمع ؛ الأنمة والمناضلون والعلماء 
والأعلام : فى الشرق - بل وف الغرب ۔ على أن جال الدین هو : ؛ حکیم 
الشرق .. وموقظه .. وفيلسوف الإسلام » ! .. ومن ثم ٠‏ فلابد من النظر 
إلى السهام الى توجهها : دراسة ؛ الدكتور لويس على أنها موجهة إلى ؛ ضمير 
آمة ٠ ١‏ لتطعن ؛ خيارها القومى ‏ الإسلامى » ٠‏ هادفة إلى عزل مصر عن 
محيطها العربی وانزانہا الإسلامى ۔ وحصرها فى قفص الاقليمية الذى جاهد 
الأعداء لفرضه علیہا بمعاهدة لندن سنة 164٠‏ م .. وبفصم عرى الوحدة 
مع سوريا سنة 1451 م .. وبعدوان يونيو سنة ۷١۱۹ء‏ ... وبفكرية 
٤٤‏ 


؛ التغريب ‏ العلانية ؛ ٠‏ النی اجتہدت ٴ' بالفكر . حتى تجعل مصرقطعة من 
أوربا ٠‏ كى لا تكون : العقل والقلب والقاعدة والقبادة لوطن العروبة وعالم 
الإسلام ! 


إنہم بريدوت نزع سلاح العرب والمسلمين ٠‏ التمثل فى مصر ! .. ونج 
سلاح مصر . المتمثل فى حيطها العنى وانیانا الإسلامى ... وما اهجوم على 
جال الدین الأقغانی إلا سهم موجه إلى هتا الانتماء ؟ ! 

تلك ھی الحقيقة التی عدا الأفغاتی رمزا وتجسيدا نما 


ه نالأنتانی نظر قاذة الصحوة الإسلامية العاصرة ٠‏ .هو الرائد 


الذى ارتاد هذا الطریق فی عصرنا الحديث ... وواحد من 


- وهو الناضل أحمد بر 


انكر س دقو 


حركة الإصلاح الدينى وان 


الادريثالين- أتعشت جسد الإسلام 


عقدتها ٠‏ جامعة الأثم المتحدة ١‏ - 


هذه الصحوة 
فعل على العلانية 
فى وجه الاستلات ! 


© وهو بنظر الفکر المسلم ‏ الڈرزی ۔ الأميرشكيب أرسلان [ ۱۲۸ - 
٦ھ‏ ۱۸۱۹ - ۱۹6١‏ م ] : وفيلوف الإسلام ٠‏ وعلم الأعلام - 
وكوكب الإصلاح الى أطلعه الله فى أفق المشرق يعد أن اشتد به الظلام 


حجة الشرق الثاهضة .. وآیة الحق الباهرة .. 9" , ! 


© وهوق رأى الإمام المسلم - الشيعى ‏ السید محسن الأمين [ ۱۲۸۵ - 
١۷ھ ۱۸٦۷‏ - 1961 م] : ١‏ .. متوقد الذكاء ٠‏ قصيح الکلام 
بليغه ٠‏ عالى الهمة ٠‏ حسن الأخلاق .. جر: ال بطبعه إلى معارضة 
الحكام ٠‏ والدعرة إلى الإضلاح .. ° , ! 

© وهو كبا يقول عنه عالم تونس الشيخ محمد الفاضل بن عا: 
1[ ۱۳۹۰ھ ۱۹۰۹ - ۱۹۷۰م]۔: وحكم. صوق ٠‏ 
زاهد ٠‏ متواضع .. كانت سئوات إقامته بمصر ہو طور بروز حکمتہ 


ومعرفتہ ٠‏ والإصداع بدعوته فى الإصلاح الدینی .. حتى لقد بعث ماکان 
مهجورا من مواد الثقاقة الإسلامية وطرائقها ٠‏ بتدريس ٠‏ الکلام؛ 
وہ الحکة ہ وہ الرياضيات ٠‏ - وتحريك مثارات الباحث ٠‏ وفتح مسالك 
النظر. وتبيئة فرصة التقرير والتحرير وصقل ملكاتهم) بالتقد 
والران ...0 


© فإذا ما جثنا إلى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 1935 - 


(۴) [حاضر العام الإسلانى ] محلد ١‏ ج ۲ عى ۲۸۹ . طبعة بيروت ئة ۸۹۷۱ء 


 (‏ سن الأمين [ جال الدبن الأفتئى ] ض۹ , طيعة يدو تاريخ . وبدون تحدید مکا 


)٥(‏ محمد الفاضل بن عاشور ( التقسير ورجاله ] حي ٠١١‏ ء ٠١١۷‏ , طيمة القاهرة سڈ 
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٣ھ ۱۸٣۹‏ ۱۹۰۵م] - الذی شارك الأقغاق 


عشرعانا... رد واقر یا جعله: ٠‏ عتما یکپ عن الأفغائى - پمندر- 
کا قال عن كيال ا خبرۃ . وطول العشرة ہ .. والذى قال عنه الامام محمد 
وَشيْد وضًا ١‏ إنه أعلم الناس بمقاصد الأفغنی وأعاله » .. والذى وصقه 
سلم العنحورى ‏ وهو من عارق الأفغانی ومعاصريه ‏ بأنه ہ أعز أخلاء 
الحكم جال الدين ٠‏ 

إذا جننا إلى محمد عبده لثرى وصقه لمكاثة جال الدین ٠‏ وتقويه لدوره 
فى الشيضة الإسلا. مع التنبه والتنيه إلى أن محمد عبدہ عندما يكتب فإله 
5 : ها سیحاسب علیہا أمام الله ٠‏ آعائتہ على 
ذلك قدرات لغویة وحكة فلسفية جعلته إماما فى البیان کیا هو إمام فى الحكة 
إذا جنا إلى 


يمه للأقغانى ٠‏ وجدناء بقول - 
شمن ماقال - : ٠‏ ... فكأنه حقبقة كلية ٠‏ تجلت فى كل ذهن ما يلائمه ٠‏ 
أو قوة روحية قامت لکل نظر بشکل يشا كله 

فهو فى السياسة : یسعی لتلحق الأمة بالأئم العزيزة - والدولة بالدرل 
القوية ٠‏ ليعود للإسلام شأنه ٠‏ وللدين ا یق محده 

وهو ئی الدين : حنيق حنق .. لم يكن مقلدا فى عقيدته ٠‏ لكنه م یفارق 
السنة الصحيحة . مع ميل إلى مذهب الصوفية وهو أشد من رأیت فی 
احافظة على أصول مذهبه وفروعه له حمیة دینیة لا يساويه فيها أحد 
يكاد یلتہب غيرة على الدين وأهله 

وهو ف الفلسفة : له سلطان على دقائق المعانى ٠‏ وقوة فى حل مايعضل 
متها . كأنه سلطان شديد البطش ! .. وله لَسَنٌ فى الحدل وحذق فى صناعق 
الحجة لا يلحقه قیہما أحد ‏ إلا أن يكوت قى الناس هن لا نعرفه ! - 


وهو الآداب : له فى الشعریات قدرة على الاختراع كأن ذهنه عالم 
الصنع والابداع 

وهو فى المعارق إذا تكلم فى الفنون حكم فیپا حکم الواضعين فا 

وہوف الأخلاق : ولوع بعظائم الأمور . عزوف عن صغارها .. سلامة 
القلب سائدة فی صفاته ٠‏ كريم يبذل ما ی يده - قوی الاعټاد على الله - 
لا يبالى ما تأی به صروف الدھر له حلم عظم يسع ما شاء الله أن يسع ۔ 
إلى أن يدنو منه أحد هس شرفه أو دينه فيتقلب الحا إلى غضب تنقض منه 
الشهب ٠‏ فنا هو حلم أواب إذا هو أسد وثاب ! ... شجاع مقدام ۔ 
لا يهاب الموت كأنه لايعرفه ! .. , 

ٹم نتم محمد عبده وصفہ بال الدين بہذہ العبارة الى يقول فيها 

١‏ وبا حملة ٠‏ فإنى لو قلت : إن ماأتاه اللہ من قوة الذهن ٠‏ وسعة 
العقل . ونفوذ البصيرة ٠‏ هو أقصى ماقدر لغب الأنبياء لكنت غبر مبالغ 
لہ بؤتيه من يشاء . والله ذو فضل عظم .. )ا ! 
الأفغائی ٠‏ کا وصفه وحدد مكانه ودورہ ٠‏ الأئمة 
والعلماء المسلموت ۔ الین أشرنا إلى رأیہم فيه ... وعلی دربهم سار كل 
الذين كتبوا عنه الكتب أو الدراسات ٠‏ أو عرضوا للحديث عن مكالته فى 
انباض الأمة وإصلاح ديتها ودتياها .. من مثل رشيد رضا .. وحسن 
البنا . . وعبد ا حمید بن باديس .. وعید القادر المغربى .. ومحماد انخزومن 
ومصطفی عبد الرازق . . وعبد الله التذيم .. وسعد زغلول .. وحمد 
وعباس العقاذ .. وأحمد أمين .. وعید الرحمن الرافعی . . ومالك بن تى 
والدكتور محمود قاسم .. وأديب اسحق .. وسلم قاش .. وسل 


(5) [ الأغال الكاملة للإمام حمد عيده ] ج ۷ ص ٣٣۷ _۳٣۹‏ 


۳ء 
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العتحورى .. والفيكونت قیلیب دی طرازی . الخ 

وإذاكتا قد أشرنا إلى «كليات » لأئمة امثمين وأعلا 
الدين ., فإ نكلات العلماء والمؤرخين 
الأخرى ۔ على عظمة الأقغاق 
وو النضال ٠‏ 


@ فالمؤرخ السیحی العرٹی جرجی زیدان [ ۱۲۷۸ - ۱۴۳۲ ه1431 


© والفيلوف القرتسى إرنست رینان 3090 E۲5‏ [ 185 - 
5 م ] يقول عن جال الدين : «كنت أتمثل أمامى عندما كنت 
أخاطبه ٦‏ ابن سينا ٠‏ أو ابن رشد ٠‏ أو واحدا من أساطين الحكة 
الشرقيين .. 187 ! 

م والسياسى والستشرق الانجليزى ‏ [ الأبرلندی ]- ولفرد سكاون 
بلنت 810۳۲ .5 184.1 1987 م]- وهو الڈی عاشرہ ٠‏ وتعامل 
مع ٠‏ وخبره- يقول عنه : و إن جال الدین كان رجلا عبقريا ٠‏ 7 
اثيرا لا کن القفی م انت عل سرک الإصلاح الإسلامى 
لغرا لک 


طبعة القاعرة 


(۸) [حاضر العالم الإلانی ] علد ١‏ ج ۲ ص 748 
(۹) أصل ٠‏ درامة » الکیر ل 


to 


© والمسیحی الأمريكى لوثروب ستوداردف مھ $08 ودعظاما مؤلف 
كتات [ حاضر العالم الإسلامى ]- يقول عته : وكا جال الدين سیا 
النابغين الخکاء . وأمير الخطباء الیلقاء ٠‏ وداهية من أعظم الدهاة ٠‏ دامغ 
الحجة قاطع البرهان ٠‏ ثبت الجنان + متوقد العزم - شدید المهابة ٠‏ كأن ق 
لانوته أسرار للغتطيسية .. وكان دايا مسلا كبيرا .. کانھا خلقہ اللہ ىق 
السلمین لنشر الدعوة فحب ., ضحی بتفه فى سیل 
الإسلامى . وليس هناك قطر من الأقطار الإسلامية واد 
جال إلا وكانت فيه ثورة فكرية اجتاعية لا تخبو ثارها ولا يتيده 
ا f‏ 


ھ أما الستشرق الببودى انحری جولد سیہر 7٭التفاء6 [ ۱۸١١‏ 
١‏ م ] فإنه يقول : کان جال الدين من أبرز أعلام الإسلام فى القرن 
التاسع عشر .. أثر تأثيرا كبيرا فى ا حرکات الحرة والدستورية .. وسعى إلى 
إيقاظ الشعور الوطفى وتحرير الدول الإسلامية من التقوذ والاستفلال 
الأوربی 7 


وغلى منوال المستشرق جولد سيبر فی تقدبر عظمة الأفغاٹی - سار 


المستشرقون الكبار الذين كتبوا عله . من أمثال یراوڈ ٭ہ٭ہ:8 :6.0 
1955-1855 م ] .. وتشارلز أدامر عسمهم ات .. الخ .. الخ 
الخ 

ذلك هو رأى الأئمة والعلماء والأعلام - مسلمین ومسيحيين ويبوه- 


الأقغاق 


شرقيين وغرببین- فى جال الدب 


۳۰۵ ص‎ ١ ج‎ ١ [حاضر العالم الإسلامی ] علد‎ )٠١( 


للق 


المعازف الإحلامية ] الترجسة العرية _ الطيعة الثاتية . القاهزة . دار اب 


٤٦ 


لکن الدكتور لويس عوض له رأى مخالف .. بل ومضادے ومعذرة 


الكلمة ہ رأى ؛ إذا تحن أطلقناها على ماخطه قله فى وصف جال الدين 


الأفغانى ؟ ! ... أتعرفون اذا وصفه ؟؟ 

لقد قال عن الأفغانى ‏ وبا حرف ۔ .وبذات الألفاظ 

نه : زنديق ... ملحد ... محدف ... متقرنج ٠‏ فى الفكر 
والسلوك ... علانی ... ثيوقراطى ؟ ! ... تقدمى ... ثورى ... جدل 
رجعى ؟! . تقليدى ٠‏ محافظ 4!... وسطى ... حالم 
هنکار؟ ! ... سلق ۔.. شیعی ؟ ! ... يهالى ..- باطنى ... ماکر 
إرهالى ... فوضوى ... عدمى ... غامض ... مريب ... جاهل 
متعصب ... غيى فى الفكر ٠‏ غيى فى السياسة ... شغل نفسه بسفاسف 
الفکر وبسفاسف الفكر السيامى ... مزدوج الشخصية ٠‏ بل ومتعددها 
متذبذب ... متناقض ... محامى روسیا فى السياسة الأفغانية ..۔ صاحب 
نظرية ؛ الستبد العادل ...٠‏ صاحب عنجهية فارسية ... شخصية 
مأساوية ... لم يكن يعرف مابريد ... عدو للشعور القومى وللحركات 
الاستقلالية .. . على درجة من النقص فى الإخلاص ... باحث عن استدرار 
الأموال - وبالطرق الملتوية ‏ لتصب فى جييه ... بنصب على كل 
الأطراف رى من طراز نادر ... متوسل للغايات النبيلة بالوسائل 
الخسيسة ... مغامر مقامر.. بل وأفاق دول ...39" ۲ ۴۴۴ !۲۱ 
- عند لويس عوضی _ أوضاف الرجل الى سفنا طرفا من 
والعثماء والأعلام له ٠‏ منق قليل ,, والدی قال عنه الأستاذ 


تلك 
وصف اا 


ثرعذه الأوصاف للآفناق فى صفحات ؛ دراسة ہ الدكتور لويس عوقى .. وانظر 


om 
صن‎ ٠ الدراسة‎ ١ وأصل‎ , ١ على وجه الخصوص عدد [ التضامن] 14 ص‎ 


1 Wr 


۷ 


الإمام الشیخ محمد عبده : إنه لابیالغ إا قال + ٠‏ إن ماأثاہ الله من قوة 


الذهن ٠‏ وسعة العقل . 1 عو أقصى ماقدر لغير 


الأبیاء .. ٠٠١‏ 
وذلك هو اللى جعلنا تقول : إن ہ دراسة » الدكتور لويس عن 
الأفغائی قد بلغت فى الشڈوڈ إلى الحد الذى جعلها «سافظة ٠‏ بالطيم 
والذات ... ولولا أن الرجل فد ملك إلى غرضه هذا كل الب 
؛ الملتوية »ولا أريد أن أقول : ٠‏ الخیئة .لما احتجنا إلى هذا ٠‏ النقد » 

للحمى يه و الحقيقة » من | ! 
: فا هى هذه السبل الشاذة ٠‏ التی سلكها الدكتور لويس ليبلغ بواسطتہا 
فة الشذوذ التى بلغتها « دراسته » عن جال الدین 44 

© من ہ التقاليد البحثیة » ٠‏ التى غدت یدیہة قى ديا الفكر ۔ تلك التى 
نتعلق بطببعة وتوعیة المصادر والمراجع قى كل بحث من الأحاث ٠‏ وغلاقة 
هذه الصادر والمراجع - من حيث الموضوع والتوی۔ باليحث الذى 
اتستخدم فيه 


فإذاكان البحث فى الاقتصاد . فإن آثار الفكر الاقتصادی لابد وأن 
تتصدر قائمة المصادر والمراجع .. وإذا كان فى التاريخ ٠‏ فهناك مصادره 
ووثائقه ... وإذاكاث.ف الین ٠‏ فهك مصادر الفکر ل الدينى ... وإذاكاق 


فى الأدبت ٭ فهناك الآثار الأدبية وأعال التقاد ... تلك بديبة من 
الیدیبیات : 
وق حال جال الدین الأقفائق قإن ہناد أعمالا فكرية كثبت عن الرجل 


- مابين رسالة جامعية ٠‏ أوکتاب متخصص ٠‏ أو دراسة جادة - أو فصل أو 
قضول من کتاب ۔کتہا أكثر من محمسین مفكرا ٠‏ فيهم مابزيد على الثلاثين 


۸ 


إماما وعالما ومفکرا ومثققا ٠‏ من الشرق والغرب ٠‏ ومن کل الدیاات 
والاتجاهات .. ويديبى أن تتصدر هذه الأعال الفكرية قائمة الصادر 
مع ماپصل إليه الباحث 
جديا 8 وينهى كذلك ٠ق‏ 
التأريخ لأى مفكر . أن تکون أعاله الفكرية وآراؤه الثايت نتا ! 
موضع الاعتیار الأول فى تقوم أفكاره واتجاهاته ... کا أن شہادا 


ن من العلل الذى ٹکنپ عنة ٭ 


العاصر بن ٠‏ وخاصة الف 


مصادر لابد وأن یکون ها وزن کیب .. كل هذه يديبيات ٠‏ 
كتقاليد تعارف عليبا الفکرون والباحثوت ٠‏ فى كل ميادين البحث ويحالات 
التفكير 

لکن الدکتور 
فخرج عن كل هذه 


عوض قد جاء - فى ٠‏ دراسته ؛ عن الأفغاتی ٠‏ 
القواعد ٠‏ ورفض کل هذه البديبيات ... واس 


للباحثين سلة سيئة لم يسبقه إليبا أحد من الثاس 


© فهو برفض أن يصدق الرجل الذى یکتب عله ؟ ! .. محجة 
الأفغاق كان كيرا مابلون الأحادیث عن نفسه : لأسباب 
متعددة 29 .. , ؟ ! .. وعحجة , أن الأفغاق عودنا أن پروی الأمور داھا 


e 


لى ... رغم عدالة الرجل > 
بن التى جعلته لا يغفل نقد الأفځاتی ٠‏ رغم مايكنه له من 
اتقدير منقطع النظير- ورغم أنه قد صحبه وشاركه لأكير فتر - اٹنی عشر 


محمد عبدہ عن 


(۱۳) 1 التشنامن ] المدد ٦‏ مض 54 


۷۸ (التضامن] العدد 14 ص‎ )١8( 


۹ 


و از الا الحكم 2 قال ا اعورم 


© بل لقد رقض ما أجمع عليه أئمة العضروأعلام علائه ٠‏ الذين أرخوا 
مال الدين ... وترددت الجا دراسته ؛ عیارات كثيرة من مثل : ١‏ هناك 
روابة محمد عبده ٠‏ وهى بوجه عام روایة جرجی زيدان ۔ وآدمزء 
وبراون . وهى الرواية المعحمدة من أكثر الناس ٠ ... "٠57‏ ثم يرفضها 
ومن مثل عيارة : « ... وق روایة محمد عبده وجرجى زيدان وبراون 
وغيرهم مل المصادر التقليدية ...٠ ٠"‏ ثم برفضها ... ومن مثل عبارة : 
؛ وقد أجمع محمد عبده وأدیب اسحق وسليم العنحورى وجرجی زیدان 


وعامة معاصری الأفغافى من المصربين وأيناء البلاد العرية  ٠...‏ .. ثم 
برفقض هذا الإجاع ؟ ! 


وبالطيع ٠‏ فليس من حق أحد أن ینکر على باحث أن يرف ہ الروليات 
ى ہ الإجاع ٠٠‏ إذاكان قد استند إلى مصادر أوثق تما 
ت إليه «الروايات العتمدة ٠٠‏ وإذاكانت لديه الحقائق الصلية 
والواضحة الى تقض ٠‏ الاخاع ٠»‏ 


)٠١(‏ [تاريخ الاستاذ الإمام ] جد ١‏ ض +50 . طبعة القاغرة سنة ۱۹۴۱ء 
((15) (التضامن] عدد © ص ٦۹‏ 
(۱۷) [التغامن ] عدد ه می ۸ 
(۱۸) [ التضامن] عدد لاض ٦٦‏ 
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لکن .. أن يرفض لويس عوض ؛ إجاع علماء العصر وأعلامه ٠ ٠‏ 
مستندا إلى ؛ تقارير ا حواسيس الانجليز » - وإلى ٠‏ علفات الباحث ١‏ الخاصة 
بالأفغانى فى دوائر الأمن والتجسس فی اتجلترا وفرنسا ‏ وهى الدواثر التق 
ناصبته العداء . لعدائه لاستعار حكوماتها بلاد الشرق واستغلاها شعوبه - 
وإلى عدد من الكتب التى ألفها نفرمن ٠‏ طلاب الاستشراق ١‏ - وليسوا من 
استنادا إلى ؛ تقارير الجواسيس » وہ ملفات المباحث ٠‏ ... أما أن 
هى ؛ مصادر ؛ الدکتور لويس ٠‏ التى يتقض با ؛ إجاع الأئمة 
وأعلام علماء العصر : .. فلك هى الخطيئة الكبرى - والستة السیئة الق 
استنها فى دراسته » هده عن جال الدين الأفغانی ! 


إن الدكتور 


يسمى ہ الأوراق ؛ التى استند إلیہا « وثائق ٠‏ .. وهو 


ينحدث عتا فى معرض حدبئه عن الكتب التى أذ عثہا ٠‏ والتى استلدث 


إلى هذه ہ الوثائن ؛ ٠‏ فيقول صراحة إنها لا تخرج عن ہ تقار ير جواسيس « 
١‏ فأصحات : المراجع 


الجديدة ٠‏ : الثى اسشند إلیہا فى ہ درامتہ ٠‏ ۔ « اضطروا-( فى سیل ثقض 


وہ ملفات مباحث ٠‏ ضمت »ت 


إجاع علماء العضر ]إل تبش ملف جال الدین الأفغاتی وتحركاته فى آسیا 


الخارجیة البریطا 


۴ وفی ؛ پومیات کابول ٠‏ عن عامى ۱۸۹۸ و۱۸۹۹ ماف ء أعال 


حكومة اتد ۽ نی مصلحة الشؤون الخارجية ( كلكتا سلة 1859 م) 
ر نکب علافات الكومنولك م 

٣۔‏ وف ٠‏ موجز حوادث کابول ٭ فی الأعوام ۱۸٦۳‏ ۔۔ ۱۸۷۵ء( مكتب 
علاقات الكومنولث ) الصادر فى سملا سثة ۱۸٦٦‏ وسلة ۱۸۷۵ء 
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٤ے‏ وق «أزشيف وزارة الخارجية الفرتسية (علف قاض 1888 - 


(PA 
ه- بل اضطروا ال ٹیش عفوظاث البوليس الفرنسی والبوليس‎ 

الاجليزى ۸۷۰۸ 

لکن ۔۔ غل صمت هد ٭ اللفات ١‏ أوراقا بک 
عق أن تسمى « وثائق » يق للباحث أن ينقض . اتتادا إلیہا ٠‏ إجاع 
العلماء ۱۹۴ 

لننظر ... ولنتامل 


إن ؛ للوثیقة ١‏ . عند الدكتور لويس - مقھوما غرييا .. فهو ينح هذا 
الاسم لأوراق ينكره عليها ٠‏ لیس علماء التاريخ وحدهم ٠‏ بل والطلات 
البتدئون فى ها الفن ! .. ولقد سبق 
الٹی کٹہا رجل مہ ہ لاسكازيس ٠ ٠‏ هو باعتزاف الدكتور لو 
كلائه ‏ ہ مصاب ينوع من اهوم أو الخيال السرف ٠‏ 
١‏ هذيان ٠‏ وجل مريقى یا حمی ٠‏ ساغة الاختضار . هو ١‏ المعلم يعقوب 
اللعين ٠ ٠‏ عندما حضرته الوفاة على ظهر السقینة الثى أقلئه هو وا حونة الذبن 
تعانوا مع الحملة الفرنسية ٠‏ أقلته مع a‏ ۵ 
تعانوا مع الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ أقلته مع جتود الحملة عند جلاثيم عل 
مصر سنة 1801 م ... القد سی الذكتور لويس هذا ء الهذيان » ٠‏ الذى 
«.. وقال ے ليتق عيبا المهانة - إلها فى 
محفوظات وزارة الخارجية بلندن تحت رقم [ 50780138 | : وليتنا 


كانت ٠‏ وثيقة ؛ بوزع فيبا ؛ معلمه یعقوب اللعين ٠‏ ثركته الشخصية .. إذن 


أشرنا إلى قصة تلك ٠‏ الأوراق ٠‏ 


كتيه + مھووس ٠٠٢‏ 


(۹) [ التضامن ] عدد ١‏ ص ۳ھ 
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الدكتور لويس ٠ ٠‏ وثائق مشروع الاستقلال 


ذلك هو مبلع اه لمضطلح ہ الوثيقة ‏ , وهويكتب هذا 
الكلام لقراء هم أبناء حضارة ها فى نقد النصوص وللأثورات والروايات 
جهود تبلورت تى علم اسمه [ علي الجرح والتعديل ] ؟ ! .. أمة تعلمت فى 
سيرة نیا . عليه الصلاة والسلام ٠‏ أنه تى لحظات احتضاره ٠‏ طلب 
بم کتاہا - فأحجم عن الإجاية نقرمن أجلة الصحابة ٠‏ على 
رأسهم عمر بن الخطاب ٠‏ قا رسول الله اووس 
قد غلبه الوجع ٠‏ وعندکم القرآن . حسيئا كنات ات" ! فحنی 
البى ٠‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ لم یسجلواعا أراد لاوس اشتد عليه 
الوجع ساعة الاحتضار ., احتراما منهم ہ للمصاذر ہ الحدیرۃ بأن تکون طاقة 
التوجيه وتكوين الأفكار والآراء ... قى أمة هذا شأنها وشأن حضارتها مع 
ہ الوثائق ٠‏ و التوثيق ».يسم الدکتور لويس ؛ هلان ٠‏ : معلمه 
بعفوب ٠‏ عتدما اشتدت عليه الحمى . لحظة الاحتضار : ٠‏ وثائق مشرو 
الاستقلال الأول لمضرء !! 

ولقد سار على هذا الدرب ق ہ دزات » عن جال الدین 

© إنه یتہم الأقغانى بالكذب .. وبا وبالباطنية .. وبالنصب 
الأنه قد أبحتی ہ إبراتيته , وزعم أنه , عثاق ٠‏ عندما عاش فى بلاط أمير 
الأفغان سنة ۱۸۹۸ م ... وہ الوثيقة ٠‏ التى اغتمد علیہا الدكتور لويس هى 
تقرير جاسوس أفغانى كان يعمل لحساب الاستعار الاتجليزى .. ويعبارات 


16 ,۱۸۴ ص‎ ١ تاريخ الفكر تلصری الحديث ] ج‎ [ )٠۰( 


)٢٢(‏ الطوطاوی [ الأعال الکامٹڈ ] ج 


اص ۸۸م 


er 


الدكتور لويس : ؛ ھی تقري ركتيه موظف فى حكومة کابول سنة ۱۸۰۸ء 
كان يعمل جاسوسا لاب الإتجليز.. والتقرير يعنؤان [ سجل بأوضاف 
السيد الرومى فى كابول ] .. ٭.. وفيه اتهام للأفغانی فى عقيدته ووطليته إذ 
يقول عنه : إنه ٠‏ فیا يبدو لا يشيع دينا معينا . وأسلوب معيشته أقرب إلى 
أسلوب الأوربيين مته إلى أسلوب السلمین .. وهو يليس ملایس النوغاى 
(أثراك جنوب غرب الرکسٹا۵)۔ ويكتبه أن يكو عميلا 


روسیا .., ۱۷۷ ! 
تلك هى ٠‏ الوثيقة ‏ التى اعتمد عنيبا الدكتور لوي فى لقض ١‏ إجاع 
العلماء ؛ على تدبن الأفغائی وصدق إخلاصه فى وطن 


ونحن إذا تجاوزنا . جدلا ۔ عن ہ التدنى وافبوط ١‏ فى إطلاق اسم 
٠‏ الوثيقة ٠‏ غلى هذه الورقة الى کہا جاسوس ... نل الدكثور 
أماكان الأجدر بك أن تقف موقف الناقد أمام هذه النصوص ؟ .. إن ؛ نقد 
النصوص ٠»‏ لیس خاصیة من خصائص الؤرخ وحده . حتى بمكنك 
الاعدذار بأنك ؛ مؤرخ هاو ؛ ٠‏ لم تتعلمه فیا تعلمت ! .. وإنما هو جزء من 
١‏ صنعة : الناقد الأدنى . التى هى وظيفتك الأصلية ! .. فلاذا لم نقف 
الموقف النقدی من هذا النص ؟ .. وأنت لو صنعت ذلك لألقيته فى سلة 
الهملات ؟ ! ... وذلك لأن : 

١-ھذا‏ یتحدث عن ہ اليد الرومى » 
إلى أن هذا ہ السيد الرومی ٠‏ هو جال الدين الأفقانى ! ... فن قال 
القصود هو جال الدين ؟ ! 

؟- ثم إن وصف ہ السيد ٠‏ یعتی ٠‏ الشريف ہ٠‏ من ء السادة ٠.٠‏ 


س افيه ایق انا 
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للنخدرين من نسل ال البيت ٠‏ أبناء على بن أنى طالب من السيدة فاطمة 
الڑفراہ.., أى آنه «عرنى. ٠.‏ رشی + :هاشمى » ... أماه الرومی » فاا 
٠‏ التركى العثانى » . لأن الوب فى صراعهم مع .الترك العثانبين ۔ قد 
وهم ۽ الڈروام ٣‏ کیت کرد انسات وف یداد و رومیا ١‏ 
فى ذات الوقت ؟ أى كيف یکون ٠‏ عربیا ٠‏ وہ تركيا عانيا » فى وقت 
واحد ؟ ! 

٠ إیرائیة‎ ٠ ثم .. هذا الجاسوس - وهو أفغائی كيف لم يكتشف‎ ٣ 
جال الدين .. والأفغانيون والإإيرائ‎ 
الذى بارس نشاطه فى بلاط‎ ٠ قھل من حصافة العميل‎ 
أن يكون متفرنجا فى أسلوب معيشته ۔ إلى الحد الذى‎ ٠ يا‎ 
ہ يبدو فيه أنه لا یتبع دینا معينا » ؟ ! وألست أ: الذى أوردت عبارة‎ 
والتی تقول : ہ إنه كان‎ ٠ بلقت ».عن موب منيفة الفاق فى دن‎ 


أرومة واحدة ؟ ! 


رجلا بريا . ری ٠‏ وليس من السهل تأئيسه للعادات 
الأورية 19 ... أكان ہ آسیویا برياه فى لدل «مطرئجا» فى 
«كابول ,؟ ! 

عزیزا الدكثور لويس ! ., إن من ا حکم الشعبية للأثورة تلك الحكة 


التى تقول ؛ ٠‏ إذاكان المنحدث مٹونا ٠‏ فلیکن المستمع عاقلا ء ؟ ! .. فار 

م تصئع ذلك مع هذاء افراء ؛ الذی تق ٠‏ نقضت بہا ؛ إجاع 

الأثمة والعلماء والأعلام ٤١‏ إ ہل هو الغرض اليئ ؟ والغية الراية 

إلى صرب الإحياء الإسلامى بتشويه زائده ق عصرنا الحديث ؟ ! .. أم ماذا 

نا الدکتور لويس ؟ ! 

۳( انظر عد لرحين الکراکی [الأغال الكانة ] سی ۳۷۶ بطي يدوت سے 
۷۰ء 


وغير هذا الجاسوس هول الام ١‏ وغیر التقرير الذى تب عن 
٠‏ شخص » محهول الاسم كذلك .: ترد فى ہ دراسة » الذكتور لويس 
الاشارات إلى تقاریر الجواسيس ‏ من أمثال « حسين بلجرامى ١‏ - سكرتير 
الحاکم الاتجليزى لحيدر آباد _. وہ عزیز الدين ہ - الذی كلفته ا 
البريطانية يرضد تحرکات الأفغانی - قهى ہ مضادره ہ فى ٠‏ دراسته ١‏ عن 
جال الدین ! 

لقد كان لابد للدكتور لويس کی ينقض : إجاع الأئحة والعلماء ٠۰‏ من 
أن يرفضهم ٠‏ کمصادر لہ : دراسته » ٠‏ وبذلك فهو قد تتكب طريقهم - 
على حين رأيناه قد سار خلف الجواسيس ٠‏ باعیادہ على التقارير انی كتبوها 
عن الأفغانی . بل والتی لا دليل على أن المعنى ا هو جال الدین ! 

© وغير هته « الأوراق الاقطة ٠٠‏ التى يسا الدكتو 
٭ اق ١‏ بعتمد على نوغية من ہ الكتنب ٠‏ لیست بأحسن حا 
الأوراق » ! 

فهو يعتمد ٠‏ فی تشويه موفش الأفغانى من الثورة المهدية بالسوذان ٠‏ 
وتوجيه الانبامات إلى موقفه أثناء المفاوضات بين الانجلیز وبينه ٠‏ بواسطة 
١‏ بلنت ١‏ - حول الثورة المهد: يعتمد على الترجمة الانجليزية لكتات 
الصحق الفرنسی ٠‏ عثرى دوشفور»[ مقامرات حیاق ] ؟ ! .. ثم ٹراہ کا 
ھی غاذته ‏ لا یتخذ أى موقف نقدى مما جاء فى هذه [ المغامرات ] 


فهو . استنادا إلى هذه [ المغامرات ] ٠‏ يوجه للأفغانى » تہمة ٠‏ أنه م طرح 
نفسه وسیطا فى الفاوضات . مدعیا أنه يعرف الھدی معرفة شخصية ٠‏ 
وہنسب إلى الأفغانى عبارة : ٠‏ تلميذى السابق 
المهدى9" ,! 


١ ذراسة»‎ ٠ اصل‎ )14( 


جامعة الأزهر . وهو الن 


٦٦ 


ولو تأمل الدكتور لويس ماجاء فى عقہ [ للغامرات ] مح نقدی 


رت له هذه الحقائق : 


_١‏ أن الأفغانى - وفق كتايات ہ بللت ہ التى أوردها الدکتور لوب 
طا قى للقاوضاث ٠‏ بل إن الاتجليزهم 


7ن وهو م جحل هذا الاسم إلا 
قن ستیلات القرن العشر ین ,. لقدكان ا مه ٠‏ ا جامع ٭- بالتڈ كير وعئدما 
عرض البعض على الشيخ سلم البشری [ ۱۲٢۸‏ 
- رقض قائلا : لادا نؤٹ: ماذگر 


-۱۸۹۷ ھ‎ ٥٣ 


۷ء تسیتہ ٠‏ جامعة 


۱۶ء 
٣۔‏ أن جال الدين الأقغاق لم يدرس فى الجامع الأزهر 
4 والمهدى محمد أحمد- لم يدرس تى الأزهر فلقد منعه قفرہ من 
من هاده الحقا: 


اعتمد علوي فقط رای 3ء مرجية للا 
فحال ہ الغرض ٠‏ بينه وبين الشكير فى مدی نماسکھا ومصداتيتها ! 


البسيطة ٭ 


مالاع اق ات داوجة إلى اقافتا من 


انهاماث .. ققيه أنه ۃشیعی , . كذب. على العام عندما ادعى أنه 


الخ .. الخ .. وعثوان 
العروف بالأفغاق ] 


av 


أنه این ثحت جال الدین .. ویشم ملاحق فیبا « شهادات؛ على هده 
الدعاوى الناقضة لما قاله الأففای عن نفے . ولا أجمع عليه الأئمة 
والعلماء 

ومرة ثالثة . تقول : إن الدكتور لويس لو تظر نظرة ثقدیة إلى ماحواه 
هذا الکتاب : لکشف تبافته وزيفه .. ولأراح واستراح ... ففی هذا 
الكتاب من « اللامعقول » الشىء الككير... وعلى سبیل المثال : 

-١‏ يدلل هذا الكتاب على ٠‏ ايرانية » جال الدين بأن له فى « أسد 
آباذ » الأبرائیة أسرة تسمی ہ الاصرة ! .. ومن نعلم أن 
الرجل ل بتزوج ول بنجب .. فكيف تكون له أسرة ٠‏ جالیة » تتتسب إليه 
هوء لا إلى أيه وأجداده؟ ! 


۲ والکتاب بتحدث عن إخوة جال الدين + فيقول إن له 
طیبة > ومریم - ولیس لنا ملاحظة على اسحیہما . فهها ‏ اسمان ‏ مألوفان فى 
الأوساط الإسلامية ‏ ., لکنہ يذكر أن اسم أخيه الوحيد هو ١‏ مسيح 
للها" ! .. فلم لم يقف الدكتور لويس أمام هذا الاسم ٠‏ ویقول لقراله 
إن هذا الاسم محال أن يكون مألوفا فى أسرة اسلامية .. ولايد أن يكوث 
القصد من هذا الكتاب هو تشويه الضورة الإسلامية لجال الدين ؟ ! .. أم 
ان هذا الاسم ؛ مسيح الله - قد أعجب الدكتور لويس فتقی الطرف ٠‏ 
ونقى يللي الاغاماٹ 1:۴ 

۴ وف هذا الكتاب ‏ [ جال الدين الأسد آبادی ]- كم من 
العلومات الٹی لابكتيا إلا جاهل أو عترف ! .. فقيه : أن ١‏ الحزت 
الوطنى - [ الذى تزعمه الأفغانی بمصر] ‏ کان دقيق التنظيم للغابة » 


)۲٥(‏ انظر ض ۱۷۰ ء ۱۷۱ من هذا الكتات ‏ طبعة القاغزة س :14890 ء 


مه 


والمعروف انه كان ٠‏ تجمعا للصفوة » وم یکن و حزيا » : بالمعنى التعارف 
عليه » حديثا ‏ من مصطلح ہ الحزب ٠‏ ! 


وفيه : أن ٠‏ التبرعات التقدية من أعضاء هذا الحزب ء فى تبعة أشهر 
ثقط » بلغت 1۸,۰۰۰ جنيه :..۔ وهذاعلام يدعل تی عالم الحیال 
المريض ۔, ! 

وفیه : أن جميع من كاتوا فى الادارات الانجليزية ‏ من المصر 
فد تركوا أعاهم . وانضموا إلى ال جاعدین من رجال الحرب 
الوطثى ١‏ ؟ ! ... والمعروق أن هذا ء الحزب ٠ ٠‏ وزعيمه الأفقائی ۔ لم يكن 
موجودا بمصرعندما قامت بها ہ إدارات ا جلیزیة ٠‏ فلقد ثنى الأففائی من مصر 
سلة ۱۸۷۹ء » وأنتبى أمر هذا ا حزب » تقريبا ء قبل الاحتلال الانجلیزی 
لمضر الذى حدث سلة ۱۸۸۲ م؟ ! 


وقبه ؛ أن : اللوردكرومر + المستشار الا لی البریطائی ٠‏ فى مصرقد انڑعج 
من نشاط الأفغائی وحزبه الوطتى » فکتب إلى حکومتہ ت 
خطورة هذا الحزب على التجارة الا 
أ ؛ الحزب الوطنى ‏ هو أوضح مظهر لابضة العرب من ثلاثة عشر قرنا من 
الزمان ٠‏ وهو يبرهن حقا على كيقية سيطرة العرب على ثلث المعمورة فى آقل 


1 


من. ربع قرن 


وتحن تعلم - وتلاميد المدارس الابتدائية يعلمون - أن کرومر كان 
؛ المعتمد البریطافی ؛ فى مصر المالى » .. وأنه لم يأت إلى 
مصرإلا بعد الاحتلال بسٹوات » أى يعد نتی الأفغانی متا + واختقاء المرب 
الوطنی يتحو الخمسس الستوات .۔ ومن ثم فلم يكتب کرومر إلى حكومته 
التقارير عن نشاط الأفغافى وحزبه فى مصر أبدا ؟ ! 


۹ 


وفيه : أن الموظفين الاتجليز... وأعضاء امحمع الگنسی قد شاركوا 
«كرومر » فڑعه می الأففاق وحزیة الوطنى . ۔ وتعجبوا من 
مليون من المسيحيين المثقفين الأقوياء امام اريعين شخصا 
إيرانى هو جال الدين الأسد آبادی ٠‏ ! ... وبعد سطور یذ کر أن أعضاء 
هتا الحزب ‏ الذين قال عتهم مرة إتهم ثلثاثة + ومرة إنہم أربعون . 
أنهم قد بلغوا » فى تسعة أشهر ۲۰.۱۸۰ عضوا 
رأسمالا كيرا فى الصارف ! .. مع العلم أن مصرء بونذ ٠‏ لم يكن بها أي 
مصارف ؟ ! 


وقيه : أن الاتجليز > عندما اتزعجوا من ثشاط الحزب الوظلى . ٠‏ نفوا 
جال الدين إلى أوريا » ! .. والمعروف أله قد تی إلى هند ؟ ! 


وفيه : أثہم قد ؛ ثفوا كذلك محمد عبد 


سنوات ١‏ ! .. ومعلوم أن محمد عيده لم ینف إلا بعد فشل ال 
وبالتحديد فى ۲٢‏ ديسميرستة ۱۸۸۲ م .. کا أنه 
وإما شغل هذا اللصب بعد عودنه من الملق بعشر سنوات -1[ فى ۳ بوني وسلة 
۹۱۹ 


وى هذا آلكتاب ء أيضا ء أن ثق جال الدين من مصر كان سئة 
۹ءئ و بعد قضاء الاتجليز على الثورة العرابية » ؟ ! .. والمعروف أن 
القضاء على العرابية کا سنة ۱۸۸۲م ولیس فی سلة 
Fp AVA‏ 


وبعد أن ذكر الكتاب أن نت الأفغان من مص ركان إلى أوريا عاد 
وذکر أنه توجه من مصر للهند ؟ ! ۔۔ كا جعل استضافة ٠‏ بلنت » للأقفاق 
0 


« بمتزله بیاریس ٠‏ :, على حين یعلم الجميع 

إلى آخر هذا الکم من ہ المعلومات ہ التى ماکان يجوز 
براها ثم يعتمد على هذا الکتاب فى تققضى إجاع الأثمة وأعلام العلماء الذ 
کنبوا تاريخ جال الدين ؟ ! 

تلك هى ؛ مصادر ہ ١‏ دراسة » الذكتور لويس عوض عن جال الدين 
الأفغانى .. التى رجحها على كتاباث محمد عبده : ورشيد رضا ء وحسن 
اليتا ء وابن باديس ٠‏ وعسن الأمين » وعبد القادر الترق » وحمد 
الخزومى » وشكيب أرسلان . ومصطف عبد الرازق . وحمد الفاضل بن 
عاشور. وعبد الله النديم ء وأديب اسحق > وسلم تقاش ٠‏ وسلیم 
العنحوری . وجرجی زيدان » وسعد زغلول ء وحمد إقيال ٠‏ وعباس 
العقاد : وأحمد أمين : وعبد الرحمن الرافعی ء ومالك بن نی . ومحمود 
قاسم : وفيليب دی طرازى ٠‏ ور ینا 
سیہر.., وغيرهم من العلماء والمفكرين والکتاب ؟ ! 


ء ویراون ٠‏ وادمز » ويللت + وجولد 


لقد شاءت الصدفة + وأا أقرأ ٠‏ دراسة » الدکتور لويس عن الأفغائی » 
أن أقرأ تی صحیفة (الآھرامع - يتاريخ ۱۹۸۳/۹/۲۸ م نقلا عن 
ال [ ديل تلجراف ] البريطانية ‏ أن احا أمريكيا » هو الدکٹور ہ ریتشار 
شوارئز » قد طلب الاطلاع على ٠‏ ملف : العالم الرياقى _ صاحب اللسبية ‏ 
نين 14104 ۱۹٠١‏ م] فى و إدارة المباحث الفید 


قوجد أن تقاریر المياحث تصور أینشتین فى سئوات إقامته 
يأمزيكا- هن سنة ۱۹۳۲ حتى وفاته سنة 


4 مف صورة ؛ العقل المدبر 


Je‏ ] ص 6 هل 
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رة على عولیود .... والمسثول عن شبكة 
اٹل جواسيس الاتحاد الموقيق 


الملف» ٠‏ اليالغ عدد 


ورا مؤائزة يوع تستبعف ا 
میسو ام مكتبه فى برلين + 


عل عنوآئه ... ...٠‏ إل قر 


اصفحاتة 16٠٠‏ صفحة؟ ! 


ولقد تساءلت : ترى + هل يسمح ٠‏ الضمبر العلمى » للذين جمعوا 
للدکتور لويس قى لوس اتجليس ‏ تقاربر الجواسيس وملفات المباحث ٠‏ 
ليكتب ‏ استنادا إلیہا- ١‏ دراسته ٠‏ عز ن جال الدين الأقغانى ... هل يسمح 
؛ ضميرهم العلمى ٠‏ بكتابة تاريخ ٠‏ استنادا إلى ١‏ ملقه 5 
؛ إدارة المباحث القيدرالية الأمريكية » ؟ ! ... أم أن ٠‏ الضمير العلمى 
» إذا ماکانت ؛ الدراسة ؛ عن أعلام العروبة 


مسموح له أن يأخذ ٠‏ إجاز 
رقادة الإسلام ؟ ! 

ثم نساءلت : إذاكان الدكتور لويس قد رفض السيرعلى درب العلماء 
الذين كتبوا عن الأفغانی . وارتضى لنفسه السبر على درب الجواسيس 
E e‏ ؛ مصادر ۲ ل دراسته » .. فلم لم برجع إلى ؛ تقاریر 

اسیس الدولة العئانية » فى ٠‏ محفوظات الآستانة ٠‏ أيضا ؟ ! 

“0 حك لتكت الها مس اقرز رن 
إقامته بالآستانة ‏ إلى جائب المتزل والراتب والعربة التى تذهب به إلى ٠‏ متنزه 
الكاغدخانة » - عددا من الحزاسيس .. حثى لقد داعب جال الدين 
السلطان یوما . عندما طلب منه تخصيص عربة للجاسوس الذى يتبعه . لأن 
الحاسوس يلهث ‏ فى حالة برٹی ا خلف عربة جال الدين ؟ ! 

فلم لم نر فى دراسة » الدكتور لويس أثرا لتقارير جواسيس 
السلطان ۶ ؛ .. أم أن قرط إعجابه ٠‏ بالغرب ٠‏ . وازدرائه ؛ بالشرق 
قد انسحب . أيضا . على الحواسيس ۶ !! 
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تشكيك .. وافتراء !.. 


كثبرون من يحسئون الظن بالدكتور لويس عوض ۔ قد أقلقهم ذلك 
المستوى . الیالغ الوه والبين الشڈوذ ٠‏ الذى بلغته و دراسته ٠‏ عن جال 
الدين الأفغانى , 


ولقد كتب إلى فضلاء كثيرون _ لثقة أعتز بها وتقدیر أفخر به يطلبون 
إلى جلاء وجه الحقيقة فى الأمر . بل و بستتقرونتى لتقوم ٠‏ دراسة ٠‏ الدكتور 
لويس .. فالأستاة الفاضل الدكتور الطاهر أحمد مكى ‏ الناقد الأدنى + 
واا وومين غر جلة رانب رشم درک ال دير إل 
دراسة الدكتور لويس .. تثيركثيرا من التساؤلات ... ونود أن نعرف كلمة 
العلم .. ...٠‏ والكاتب الفاضل الأستاذ مصطق تبيل ‏ مدير تحریر محلة 
[ العربى ] - يعبر عن الصدمة التى أصايت الأوساط السياسية والثقافية . 
ذات التوجه القومى ‏ [ قا بالنا بالاسلامی ؟! ] من هذه ہ الدراسة ٠‏ 
فيكتب إلى يقول ؛ ٠‏ أنصور أن مقالات الذکتور لويس .+ قد 
إنه لا يمكن أن تمر هذه القالات بلا 
المناسب أن ناوث بالوحل أحد رموز النہضضة العريية الحدبثة ., قلذلك تأثيره 
على ؛ للشروع المرب ..٠‏ لقد ميق واطلمت عل كتيب صفر لؤلفة 
د ذات الأفکار التى يعالجها الدكتور 


٣ 


بل إن [ الغضامن ]۔۔ وى اغلة التى قبلت أن تنشر و دراسة ؛ الدكتور 


لویس - بعد أن وقضت وسائل النشر بمصر نشرها ‏ قد أدركت مابها من 
خروج على ٠‏ الألوت ٠‏ ء فكتب إلى رئيس تحريرها ۔ الأستاذ فؤاد مطر . فى 
مارس سنة ۱۹۸۳ م أى قبل صدور ا حلة - يطلب إلى الكنابة لما حول 
٠دراسة»‏ الدكتور لويس !-. وعندما نشرت: [ التقنامن] تلك 
؛ الدراسة +قدمت ها بما يشبه التنصل مما بها من أفكار . . فکتبت ف التقديم 
ها قم ماکثیت - : إن الذكتور لويس ہ یتحمل اسمه تبعات رأيه 
ومناقشته تیدو واجیا فكريا .. ٠‏ ؟! 


بل ومن ہ الواجب » أن تتسامل عن 
الدکتور لويس عن ٭جال الدين ٠‏ هذا 


ولذلك .. فإن من و ا حق 
الأسباب الى بلغت ٠‏ يدراسة 
الحد من ؛ القیح المشين ٥٤۰‏ 

وق تقديرى أن مرجع ذلك أسباب . قى مقدمتها ؛ 

١۔‏ أن الدكتور لويس قد اشترك يبذه ٠‏ الدراسة » قى الوصول إلى 
تحقیق ٠‏ غرض لأرى مبيت ٠‏ .. وم تكن « الحقيقة الموضوعية » هى هدفه ۔ 
ولاعدف الذین دعوه وهيأوا له و الأوراق ٠‏ التى استند إليبا فى الأحكام الى 
أصدرها على جال الدين .. لقد جاءت هذه ؛ الدراسة ؛ حلقة فى المخطط 
الى يتصدى لظاهرة : الإحياء الاسلامى ؛ : لتبيل التراب على الرمز الى 
ارتاد ٠‏ فى عصرنا الحديث ميدان هذا الإحياء 

؟- ولقد كان و لدراسة » هذا عو ہ غرضها » . أن ٹکون 
؛ مصادرھاء هى « الأوراق والتقازير واللفات » التى کتہا الحواسيس 
والعملاء - من موظ ہ المياحث + وتلامذة الاستشراق - صهايئة وأشباه 
صهاينة - .. قھؤلاء . وأمثاهم . ہم «كتية التصدی القكرى » لظاهرة 
؛ الإحياء الاسلامى ہ التى فادها جال الدين الأقغانى ! 


٦٤ 


ماکان ہ لغرض ٠٠‏ الدراسة » ولا لنوعية « مصادرها ء إلا أن يثمرا هذا 
؛ الشذوذ » الذى خرج به علينا الذكتور لويس _ ولقد سبق ہ تقدنا » انين 
العاملين ٠‏ فيا تقدم من صفحات _ أما القدر من ٠‏ المعلومات ٠‏ ء التى اطلع 
علیہا الدكتور لويس . والخاصة بتاریخ . جال الدين الأفغاق وحركته 
الثورية التجديدية . فلقد أفندھا_ حتى بطوعھا لخدمة « القرض الثأرى 
التشكيك » .. ومن 


امیت ٠‏ _. أفسدها نما امتلأت يه ٠‏ دراسته ٠‏ من 
١‏ الاقتراء :1۶ 


کے فيا يتعلق ب : التشكيك ٠‏ . ولوى عنق ‏ الحقائق » 
و؛ العلومات ؛ . لتذهب فعاليتها . بل ولتعطى الأثر المعاكس لأثرها 
الطبيعى .. لا أعتقد أننى قد قرأت ٠‏ من قبل ٠ ٠‏ دراسة » بلغت ما بلغته 
؛ دراسة ٠‏ الدكتور لويس ... وإِدًا شتنا الأمثلة على ذلك ٠‏ فلینظر معى 
العزیز فى هذه المواطن والألوان التى سفکت أكثر الطرق ٠‏ التواء » 
٠‏ التشكيك ٠‏ فيا استقر من ٠  قئاقح ٠‏ ومعلومات ٠‏ عن جال 
الدين الأففائی 


و كل الأثمة والعلماء والأعلام الذہن كتبوا عن الأففانى قد أجمعوا على 
وضوحه وحسمه . حتى كأنه اليف السلول قى وضح الثهار ... بل لقد 
تحدث الامام محمد عبده عن افتقار الأقفاق إلى , المايرة والملايلة 
والكياسة ؛ مع عخالقيه وخصومہ .. وانتقد هذا الجاتب فى طبع أستاذه . 
فقال .يعد الحدیث عن إيجابيات طبعه ‏ : ٠‏ .. إلا أنه كان حديد المزاج 
وكثيرا ما هدمت الحدة مارفعته الفظنة ,9" ١؟!‏ 


(1) [ الأعال الكاملة للإمام مد عیدم] ج ۲ صن ۳٣٢‏ 


روس ےوہ یج ٠‏ للتقية داق بط الرہ يظهر 


الى عن رأيه فى هذه 

لا أرى فى هذا الكون من القول أو الفعل ما يكو نكتانه لازما إلا 
ماکان ق علانيته شینا ومعرة , ولايكون الكال النسی فی الیشر إلا متى كار 
إعلانہم وقل كتائهم قدولة تكتم عن أمتباكل أمورھا لا خیرفیہا . ولاھی 
بالدولة الأميئة من أمانتها وحسن تصرفها . ورجل بر ىكل شیء يقال له . أو 
يحب أن يقوله سرا مكتوبا : لا برجی إلانقاقه » وماهو بالرجل الرجل : 
ولابشبه رجل . [ ومن أحب فليعلن ] . والحية هنا على مطلق العنی ٠‏ لکل 
شىء حق ومتنتحسن بالقطرة من أقوال وأفعال وضفات وذات .. 20 , 

لکن الدكتور لويس يأنى إلا أن ٠‏ بشكك » فى هذه الضفة من صفات 
الأقفاق فبيتمه ١‏ بالغموض ٠‏ وہ التقية » وہ ازدواج الشخصية .. بل 
ونعددغا ٠‏ .. فيقول : ٠‏ لقد اتنشرت ٠‏ التقية ؛ بين الشيعة .. ونشأ الأففائى 
فى هذه التقاليد التى جعلت مته مزدوج الشخصية بل ومتعددھا . بفصل 
الكلام والتعالیم عمسب من يخاطيه وتحسب ظروف الزمان والمكان ,"' 

والكتور لويس يستعين ٠‏ هنا بالخلط اسراو اك 
وه النشويه » ! .. ذلك أن الفرق بين والبعد شار ية ٠‏ وازدواج 
الشخصیة وتعددھا وبين مراعاة حال اغاطب ووضع " طررف الان ولك 
قى الحسبان .. فرسولنا : عليه الصلاة والسلام يقول : ٠‏ أمرت أن أخاطب 
الناس على قدر عقوقم » !.. ولقد استقر واشتهر فى ترائنا الفكرتى أن 


(۷) [ الأعال الكامتة هال إل 


(۴) [ التصامن ) العدد ۲ مر 


بل الأقفائى ] ص جه 
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١‏ وحدة ا قع تعدد أساليب الوصول إلييا ولا تعدد أساليب 
إبلاغها إلى الآخرين » وأن تعدد المستو: 
وتقتضى تعدد وتنوع سبل البلا .. قهناك _ کا تحدث ابن رشد- السبل 
« الوعظية و وہ الحدلية » وہ البزهائية ٤ء‏ س كل واجدة مثها 
بتوعية من ا حاطبین ! بن هذه من « التقية _. والیاطتیة ۔۔ وازدواج 
الشخصية , ؟! .. وأين «تشكيك ٠‏ الدكتور لويس من « الوضوح 
والحسم » الڈی تبر به طبع جال الدين ؟ ! 


الفكرية لاس قد اقتضت 


© ولقد كانت حياة الأفغانى ودعوته وحرکتہ التجسید لمقاومة الشرق 
للعاصفة الاستعارية التى هبت من الغرب فزحفت على وطن العروبة ودول 
الشرق وعالم الاسلام .. والذين قرأوا ويقرأونكتاياته : وخاصة فى ( العروة 
الوق ] ٠‏ برون وضوحا فى افدف . وخبرة متازة بصراعات السياسة الدولية 
وتناقضات أقطاہا . وحاولة واعية ودائبة للاستفادة من هذه النناقضات 
لدع الآنار المدمرة لعاصفة الاستعار عن وطن العروبة وعالم الاسلام . 
ولتحقيق ؛ الدولة السموذج ٠ ٠‏ التى تنہض بالثقافة الاسلامية ۔ وبشمرات 
العلم الحديث . فنستقطب شعوب الشرق ودوله فى مواجهة التحديات 


تلك كانت رسالة جال الدين فى الحياة .. تجلوها كناباته . . وتؤكدها 
نضالائہ .. ويجمع عليبا أنصاره وأعداؤه دون اسٹناء ! 


لويس عوض يأنى و ليشكك ٠‏ فى هذه الحقيقة + 


» ليحكم على الأففاق :۰ 


ینہ کان » عام زوسيا فى السياسة الأفغائية » ! .. - وحينا آخر- 


بأنه ٠‏ أثناء وجودہ فی كلكتا - [ باتد ] - عرض خدمائه على الحكومة 


ورغم أن الدكتور لويس فیا يتعلق بالاتهام الأول يستند إلى 


٠‏ قصاصة ورق »كتا جاسوس أفغاتی يعمل لساب الاتجلي عن من سيه 


٠‏ السيد الرومی ه- الذى لا دلبل على أنه جال الدين الأفقائی !.. ورغم 
دعوة الدكتور لويس إلى الحيطة والحذر قیا يتعلق بتقارير الجواسيس عن 
خصوم الاستعار .. إلا أنه لا استخدام ١‏ أداة التوكيد» 


"إن »: واستخدام كلمة > ٠‏ بوضوح ٠ ٠‏ ليؤكد نسبة الاتهام إلى 
الأفثائى . فتقول عيارته ٠‏ « إن الأفغانى كان بوضوح عامی روسپا ی 
السيامة الأقغانية » .. ثم يمضى ليدعم هذه التبمة بقوله : ٠‏ إن يعض 
تضرفاته الغامضة المريبة تدعمها ! ٠‏ .. وذلك دوت أى ذكر لأى تصرف من 
هذه التضرفات ١‏ الغامضة والمرية ۲ ؟! 


بل إن الدكتور لويس بوغل فى سبیل ٠‏ التشكيك » . ختی يبلبل قارئه 
ضياعا كاملا . يوغل فى ذلك إلى الحد الڈی 
يجعله ٠‏ پشکك » فی عالة الأفغائی للروس . وتكن بالابجاء بماك 
٠‏ إننا قد لنتهى إلى أن جال الدين كات فى حبابة الأمر 
یندم مصالح الخلاقة العئائية . متسقا كفاج مسلمى آمیا الوسطى ..-بما 
بمكن مستقبلا من وحدة العام الاسلامی تحت الخلافة العذا: 


إن ادف هوم التشكيك ٠‏ فى عداء الأفغاتی للاستغار .. وماكان إتكار 


؛ التشكيك ٠‏ هو السبيل لإغراق « الحفيقة ؛ فى عر من ہ الاحتالا. 
اٹ الدكتور لويس عن الأفغانى : ٠‏ مل كان 


أم أنه كان رذ سیاسی 
2 وی ال 
آم أنه كات غٹالیا حالما بِقطط لاستقلال المند المسلمة 


تشكيك ., واحتالات .. وعلامات اسطهام .. هدقها طمس حقیقة 
عداء الأفغاتى للاستمار ! 

أما فیا يتعلق ہ بالاتہام ؛ الثانى ‏ سعى الأقغائى ليعرض خدمائہ على 
الاتجلي .. فرغم أن ؛ مصدر» الدكتور لويس عو ٠‏ 3 
جاسوس ا جلیزی کتب عن الأققانى لحكومة افند الات 
۷ء .. ورغم أن هذه ١‏ الاشارة » لا تحدد طبيعة هذه ہ الخدمات » 
فإن الدكتور لويس یتطوع « ٠‏ بالتكهن ؛- أى والله ؛ بالتكهن ؛- فيقول : 
٠‏ ونستطيع أن نتكهن بأن الخدمة التى عرضها الأففاق على احكومة 
البريطانية ‏ فی افند . هى أن تعیدہ إلى مصر لاطفاء الثورة العراببة وتأييد 
بوى توفيق .. ۲ ؟! 
يتكهن الدكتور لوس ہڈا التكهن .. بالرغم من 
والمعلوماث الثى تواثرتہ عن غداء الأقغائى للاستعار الاجلیڑی فى کل 
مكان ., وبالرغم مما كتيه الکائیون عن هذا العداء الڈی بلغ حدا جعل 

بت[ 


البعض بظن أته.عداء. ٠‏ لجنس الانجليز» 


فحدد أنه موجه للاستعار الاتجتيزى ء 


ورغم النضوض الٹی أوردها الدكتور لويس نفسه فى ٠‏ دراسته » ء نق 


ہو بلنت ١‏ وعن الساسة الأتجليز وعراصلی جریدا 


(4) [التضاض ] العدد ع ص ۷۹ء ۷۸۔ والعدد 16 سض ٦5‏ 


لفق | :سی + 


() [ الأعان الكاملة ال ال 


تكد عداء الأقغائی للاستعار الانجلیزی ومحاریتہ له فى كل البلاد وٹی جميع 
الیادین ! 


قفيا يتعلق عخلع الخديوى اسماعيل [ 1748 ١۱۳۱ھ‏ ۱۸۳۰- 
٥‏ م ] عن عرش مصرسنة ۱۸۷۹ء .. يتقل الدكتور لويس عن أديت 
اسح أن هذا :ا لع ٠‏ كان قد تقرر من قبل اتجلترا وفرنسا والدولة 
العثانية .. وأن سعى جال الدين الأففاق » على رأس [ الحزب الوطی | 
المصرى إنما کان ليخلف الأمير ه توفيق  »‏ الذى كان ببدى ميله لتعاليم 


الأفغانی - آباہ ؛ اماعیل ٠.٠‏ بدلا من الأمير ۾ حلي ٠‏ الڈی كان مع 
وريعاكت الدكتور لويس هذا ثم یعود فيتهم الأفغائی يأل هو الى 


؛ قاد شرذمة من أعضاہ الحزب الوطنی . من الاصلاجيين الحافظين المواليئ 
حور تركيا ‏ اتجلترا . فعجل بالاجهاز على إسماعيل . وعلى ائتفاضتہ الو 


یتہم [الحزب الوطنى ] بأته هو الڈی عجل بالاجهاز عل 
اماعیل .. مع الاعتراف بأن 4 
LT‏ الوطنی ] ؟!.. ومع الاعتراف بأن هذا انحر کان حاصا 
ملف إسماعیل ؟! ۔۔ ثم تاعی حیثیات اتہام [ الحزب الوطنى ] باحاقظة ۔ 


وموالاۃ عور ١‏ ر 


للمضر بين ١؟!‏ .. وحزب 


(5) [التضامن ] المدد ۷ ص ۴ء 4ه 
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التدخل الأجنى فى عصر- والذى كان انجلیزیا فى الأساس ۴! 

وفيا يتعلق بموقف الأفغاق من الاستعار الانجلیزی » أثناء إقامته بالطلد ٠‏ 
بعد أن تسبب الانحلیزقی نفيه من مصرستة ۱۸۷۹ م ۔۔ يتهم الدكتور لويس 
الأفغانى بمهادنة الاتجليز .. » وبأن تشاطه لم يكن فيه مایخضہم أو يلفت نظر 
شارتنا إلى اتجامه له بعرض خدمائه 


جواسيسهم -٠‏ ولقد سبقت 
علیہم  !‏ .. لكنه بعود فيعتوف ‏ عندما يتفل عن ٠‏ بلقت 
الأفغانى المعادية للاتجليز لقيت ٠‏ انطباعا حسنا » عند الزعم الاسلامى عيد 
اللطيف .. وأن وضوح هذه الآراء وحدة هذا العداء قد بلغا إلى ال حد الى 
جعل ہ مولاى عبد اللطيف بخاف على لقسه من لقاء الأفغانی عخافة غضب 
الانجلير. . ١؟!‏ 

وبعد أن بعترف الدكتور لو 
الغفار » - أن الانجلیز قد وضعوا الأفغانى تحت الراقبة .. وأنه كان محدد 
الإقامة ٠‏ .. يعود فيشككك فى افدف من لفيه إلى افند . أ صراع الانجلير 
ضد الثورة العراية . فيقول ؛ ٠‏ اما لماذا سمح الائجلیز للأقفاق أن يقم فى 
افند . بعد أن طردوه من مصر > فأمر غير مفھوم سے سرد 
یشحنوہ- [كذا ! ] - إلى بلادہ فی إبران , رعا ليضعوه تحت ا راقبة ٠‏ 
رعا لأنه موصى عليه من الباب العالى . صديق الا جلیز فى ك 
لتق ,39 بر 

لقد نقل ما يؤكد عداء الأقغانى للاتجليز عندماکان منفیا بافند .. وبق 
كان هناك مراقيا محدد الاقامة .. تم عاد ليشكك فى الموضوع ۔ وليوهم 
القارئ بأن الأمركان عرد مسرحية مثلها الانجليز مع الأفغائی . تنفیڈا لوصية 


سال آزاہ 


- نقلا عن «كتاب القاضی عبد 


(۷) [التضامن ] العدہ ٠١‏ ص 


۷۱ 


صديقهم ‏ ؛ فى تلك الفترة ٭- السلطان العثانى !.. وذلك دون أن يأل 
الدكتور لويس تقسه : هل كات السلطان العثاق صدیقا للانجليز فى الفترة 
التى کانوا ينتزعون قيبا مصر؟!.. وهى التى قجر اختلانها كل تناقضات 
العثانيين مع الاتجلير؟! 

بل ويمضى الدكتور لوبس ليعلل أسباب نئ الاتجليز جال الدين الأفقائى 
من فصر إلى اند : فيكشف لنا . لا عن ؛ تناقضه ١‏ فقط . بل وعن ٠‏ قلة 
فی للعلومات و.. ستحى أن ميا «جهلا .بأبسط الحقائن 
والمعلومات ٠‏ ؟!.. یقول ؛ ٠‏ وى تقديرى أن قرار الانجلیز بإبعاد الأفغائی إلى 
ا 

-١‏ انہم ادرکوا أن الافقائیق يعمل الحسات الیاب العا ی مباشرة 

_٢‏ أن الأفغائى خرج من حلقات التقفین وامناورۃ مع سادة البلاد إلى 
خط جديد منسق غالبا مع ہ ترکیا الفتاة » وإضلاحبى تركيا , يقوم على 
الإرهات المتمثل فى مؤامرات الاغتيال . وغلى 2 
ماكالت تفعله ا حمعیات السرية المألوفة فى 
( الفوضويون . والئیلست ) .. ١‏ 

وأعن نقول : إن الدكتور لويس لو كان بحرم ا حقیقة ۔ ويحترم عقل 
قارئه لماكتب ماكتب 

(أ) لقد سبق وحکم أن ننى الأفغاق إلى افندکان يتوصية من الاب 
العالى لأصدقاته الانجليز .. ثم هاعو ية كر أن التق قد حدث لأن الانجلير قد 
أذركوا أنه يعمل لحساب الیاب العالى مباشرة . وى مكان آخر أورد نض 
تقریر القنصل الاتجليزى بالقاهرة » الى يتحدث فيه عن حادثة الت . 


(۸ 1 التضامن ] العدہ ۸ ص ٦‏ 


Vr 


ان الأفغائی قد عظر عليه الإقامة ٹی أى من 


, هؤلاء هم أعداء الہاب العالى » ١‏ 


ابه 1۴ 
زج) والدكتور لويس يتحدث عن ن و ان من مصر ما 
4 م ١‏ ويعلله 


مر ع CEN E‏ 
نلك النى بدأت جنینا فى صفوف الطلاب الأتراك فى جتیف سنة ۱۸۹۱ م 
فى رأى أوفی سنة 1444 مف ری آخر ثم ھی لم يعرف ها نشاط داخل 
الدولة المیانیة إلا فى العقد الأول من القرن العشرين أى بعد وفاة جال 
الدين الأفغالى بسٹوات طويلة ١‏ فكيق نسق الأقفانى نشاطه ٠‏ أثناء 
إقامته مصر۔ فی سبعيئات القرن التاسع عشر۔ مع جاعة هى من ثمرات 

القرن العشرين .. عندما كان فى رحاب مولا 
(د) کذلك لم يسأل الدكتور لويس نفسه ‏ ولومن باب الاحترام لعقل 
القارئ ‏ كيف يكون التنسيق بین دعوة ؛ الجامعة الاسلامية ١‏ - الق هى - 


(ة) [التضامن] المدد ١‏ ص ١ه‏ 


وسطين] ج ٣ض ٣٣‏ طبعة بي 


)۱١(‏ تينيب حتى [ تاريخ 
هوام . ولوتسكى [ تاريخ 


۷ء 


ار العربية الحديث ] ص ۳۹۲ طبعة مو 


vr 


كبا بقول - الخط الأصيل قى تفكير الأقفانى السیاسی ١‏ _. وبين دعوة 
١‏ تركيا الفتاة ٠‏ ۔ التى تعنى القومية الطورانية على دولة اخلافة ؟! 
كيف + بالله ٠‏ يمكن أن یتم هذا التنسيق ٠‏ على قرض المستحيل . وهو وجود 
؛ ترکیا الفتاة ٠‏ فی عصر جال الدين ؟! ! 

6 ا د ہی وی ما 
امنیاز جال الدین وتفردہ وتميزه : فى کل موطن عاش واضل فيه .. فلقد 
شق الدکتور لوس على نقسه وعل الحقیقة وعل قرائة کی ٠‏ بشکك » فى 
كيم وأحية ال الذيق :1 


(أ) فا حاضرۃ التى ألقاها الأفغائی عن » الصناعات .. وفلسفتها ؛ فى 
إن ) بالآستانه 


والنى سبيت أزمة عتيقة مع ٠‏ مشيخة الاسلام 


جال الدین من عاصمة الدولة العئانية ... هذه اغاضر رة - وما أحدلته من 
بتفه الدكتور ل 


یس من شأتها + فیقول ! ١‏ وغير 


أقامت الدئيا وأقعدم 


أحداث وجدل رصاع 


صحيح بأن محاضرته التو 
صور- وإا كانت و فقاعة ق الجر الثقانی الترکی سرعان 
ما انفٹا: 

ونحن إذا جعلنا ؛ دراسة ؛ الدكتور لويس مصدرنا الوحيد . وذهينا 
تجمع مہا الآثار وردود الأفعال التى أحدثتها هذه اغاضرة .. فسنجد 

١۔‏ أن شيخ الاسلام المڑائی حسن أفندى فھمی قد طلب من الصدر 
الأعظم عالى باشا إصدار الأمر بطرد الأفقائی من البلاد ,, ولقد استجاب 
الصدر الأعظم لذلك قصدر أمر الطرد 


1110 
۷ 


_-٢‏ أن آمرا سلطانیا ضدر 


۳ ھ ۱۸۳۰- ۱۸۷۳ 
المعارف » الئاق 
کذلك ! 

_ أن لحنة من هیثة كبار العلماء قد شکلت لإصدار الحكم على 


الأفانی وإصدار القتوى حگم ہ الشرع ٠‏ کا تراه الاسلام 
العثائیة _ فی حاضرته .. وأن رأى هذه اللجنة وحصيلة مداولاتها قد صدر + 


فى صورة كعاب عنوانه [ السيوف القواطع  ]‏ وعليه اسم أحد أعضاثہا- 
خليل فوزی۔۔ فی سنة ۱۸۷۲ء وقیہ حديث عن مهمة اللجثة ء الى 
تشکٹ للرد على ء زندقة » الأفغانى .. وعن الكتاب ٠‏ الذى هو تر 
مداولاتہا ٠‏ والڈی کتب تتقيذا لأوامر الخليفة السلطان لنصرة الدیل وتسقيه 
٠‏ الفلاسفة الحقراء » .. والنتيجة الى وصل إلیہا « شیوخ الرجعية العئالية ٠‏ 
هى أن الأففاق مرتد : وإذا لم يعلن تويته فقد حق قئله ؟! 

س التركية والعربية فقط - 


nw 


۽ _ أن الصحافة الأو 
قد خاضت عياب المعركة التی أثارتها هذه الحاضرة 


فى استائبول- 


ه- وأعیرا .. استمرت هذه اغاضرة تثير ردود الأقعال ٠‏ فيكتب 
الشيخ مصطف المغرنى رمالة عنواتها : [ عين الصواب ق الرد على من قال 
إن الرسالة والنبوة صنعتان تثالان بالاكتساب ] يشير إلا ابئه الشیخ عبد 
الشادر لمغربى - ثلميذ الأقغانى ‏ التدى بر الأففانی مما اتهمه به أبوہ 2 


یکر الدکتور لويس كل هده الوقائع النى مثلت أحداثا وردود أفعال 


كر 
(۱۳)( الأعال الکاملة ال الدين 


امن ] العدذ ٥‏ اص 


Ve 


حاضر 
اھیة الأفغائی ویقلل من قدره + 
التركى سرغان ما ا 


الأفغاق عن ٠‏ الصناعة وفلسفتبا ۰ .. لكنه .. کی ٠‏ یشکك » و 
با إنها ۾ محرد ققاعة فی الحو ال 


هده ١‏ احاضرۃ » أن 


لها أن ؛ تقلب نظام 


.٠ھ‏ والدكتور لويس عوض یڈ کر فی ٠‏ دراستہ ؛ : ١‏ إجاع محمد عیدہ 
واديب إسحق وسلم العنحوری وجرجی زيدان . وعامة معاصری 
الأفغائی : من المصربين وأبناء البلاد العربية على ثلالة أشياء 
الأول : هو دور الأففاق الكبير بين التقفین والعامة فى خلع الخديوى 
اسباعيل 
والثانى : هو دور الأففانى الكبير بین المثقفين فى السمهيد للثورة العرابية 
والثالث : هو دور الأففانى الخاص فى حركة التحرير المصرية ٠‏ إلى جاتب 
دورہ العام فى حركات التحریر الاسلامية فى مواجهة الاستعار البریطانی على 
تو د کان 

يذكر الدكتور لويس هذا الاجاع على أهية دور الأفغانی وتفرده 
وامتيازه وزیادتہ فى هله اليا وهو إجاع شهود العصر ورجالانه 
وأعلامه الذين عاصروا الأفغائی : بل وشاركوه صنع ال 
ین .. لکن الدکٹور لويس یی على درب « التشكيك , توما 
على هدم هذا , الإجاع ٠‏ 


ونحن نعلم أن ؛ الشك » فیا أجمع عليه علماء عصر من العصور أو 
اتفق عليه مفكروه ليس منكرا من القول ولا زورا .. ف الشك 


(114 التضامن ] العدد ۷ ص ۴ 


يرمن الأحداث ى 


هذه 


القدرة 


لف 


النہجی ؛ ‏ الذی هو طريق الفكر إلى ٠‏ الیقین » أمر مشروع + 
ومطلوب .. لکن الذى صنعه الدكتور لويس كان شَيئًا مختلفا ومخالفا .۔ إنه 
؛ الشك العبتى » ۔۔ بل ہ التشكيك ٠‏ 5 بلغ حد الهدم والتقض 
للحقائق التى اضطر الدكتور لويس : أحيانا : إلى الاعتراف ا أو إلى 
إيرادها إذا كانت منصفة لسيرة جال او 0 


يتياه بالاسکٹدریة 


ر أ) فق حديعه عن خطبة الأفقاق بقاعة 

یذکر اہ 
ابراز الأفغافى لدور ٠‏ القوميات ٠‏ قى ثيضة الأم 
وإداته للتعصية الذي 


٠‏ أهم ماجاء فى هذه الخطبة هو 


واستبداد الحكام 
ودعوتہ لالشاء تنظم سیاسی . ہو الحزب الوطنی . ليحمى النظام 
النبابى 
ودعونہ لححرية الاجتاع . وحرية الصحافة 
رنعلم. المرأة 
والأخد . عامة ٠‏ أسباب القوة والتقدم قى الحضارات الأجتية ., ا١۱‏ 


هذا هو تلخيص الدكنور لويس لحاضرة الأففانى فى ١‏ زيريتيا 
والذين يتأملوث هذه , انحاور » النى دارث حوها هذه ا خطیة لابد مد 
لمبلغ ثوريتها وتقدميتها ٠‏ قايس ےتا 
انحتمعات فى سبعيئات القرن الماغتى .. أى مند أكثر من قرن من 
الزمان 9! 


لکن الدكتور لويس . بعد 3کرہ لأفكار الأققانى الثورية هذه . بعود + 


نا المعاصرة . تھا بالٹا بيده 


(15)[ التصامن ] المدد 4 ض 4ه 


VW 


فى الضفحة التالية من ٠‏ دراسته ٠‏ ء لينتى عن الأفغانی شرف ہ الثورية  »‏ 
بل وليتهمه ٠‏ بالاندماج فى الحركات الوطنية والتقدمية الصربة کی بحکم 
جنوحها إلى التطرف الراديكالى ‏ . , 0۴ 

وهنا ننساءل : أبة ؛ راديكالية » تلك التى تتجاوز ‏ فى مثل تلك ١‏ 
وذلك التاريخ ‏ ذلك ہ البرنامج الثورى ٠‏ الڈی طرحه جال الدين ؟! 


كيك ؛ بہذہ الحقيقة لا إلى حد إنكارها فقط . بل وإلى حاولة إثيات 
يح ما یقوله محمد عبده وغيره من أن دور 
فى فى تحريك الفكر الصری كان أهم عامل فى إشعال الثورة العراببة بل 
على المكس من ذلك . لقد أدت أفكار الأفغائی العثانية إلى استقطاب 
ذلك ا ناج انحافظ بين محاهدى الحزب الوطنى ا حر ثم محاهدى الثورة 
العرابية بما أحبط الثورة العرابية بتوجيبها قى مسارات دینیة بدلا من تعميق 
جذورها المصرية ۱۶۰۷ 

إنه يحمل الأقغافى مستولیة فشل الثورة العرابية . .بدلا من الغزو 
والاحتلال الانجلیڑی الى حارب جیٹر 
مستعینا با حیائة !., قبدلا من إلقاء ا را 
والحونة . یذکر عبارة غامضة تحعل الفشل ناتجا عن » توجيه ١‏ 


الشعب بقيادة عرابی وهزمه 


: فى فشل الثورة ء على الانجلير 


(1۹)( التشامن ] المدد ۹ ص ,> 


(۷( التضامن ) العدد ۹ ع ۸ے ۹ 
VA‏ 


مسارات ديتية بدلا من تعمیق جذورها المصرية » !۔ 


وهنا الابد من النساؤل - ماھی و هذه السارات الدينية » ؟ 


إنتا نعلم أن الثورة العرابية قامت و 
العداء للتدخل الأجتى والاہب الخارجى ۔ الذى 


مت وهی ترقع شعار ؛ ٠‏ مصر 


یا .. وهڌا هو جوهرها وعتواھا الوطنى .. وأتها قامت 
وهزمت وهى مخلصة للحریة والديمقراطية والدستور .. وهذا هو جوهرها 
وعتواها الديقراطى .. وأنها قد قامت وغزمت وهى يحسدة لأروع صور 


, الوحدة الوطتية » بین طوائف الأمة ومڈاخہا الد اف والمجلس 


أمة الثائرۃ _ قد ضم أربعائة من قاذة الأمة ٠‏ بیاہم كل 
الممثلين الروحائیین لجميع الطوائق الدينية ٠‏ مسلمين و - بكل 
طوالفھم _ وہودا*'' .. وہ البندء الخامش قى برنامج [ المرب الوط 
الجر حزب النزرة العرابية ‏ يتحدث عن ٠‏ الوحدة الوطتية » الأبناء 
الأمة : على اختلاف عقائدهم الديية ٠‏ » الحزب الوطلی حزب 
سیاسی » لا دیی۔ [ بع د 1 


| الاينظى لاختلاف العتقدات وي أن المع إخوان + وأناحتوقهم 
فى السياسة والشرائع متاوية . وهذا سام به عند أخص مشابخ الأزهر 
الڈیز يعصدون هذا المزب ويغتقدوه أن | 
البغضاء ء .وتعتبر الناس فی العاملة سواء 


انحمدیة الحقة تنہی عن 


درا سل تقاض می لاق ]کسی ۱۴۰ طب الانكتدويةسنة ۸۸۵ا م 


ز1)[ الأغال الکاملة للإنام عند عبددع ج ١‏ عي ۳٦۹‏ 
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الہ نيعا 0 اد 
أحيطتها , ۴! 


٠‏ بديبيات مثلت 


صفحاث مشرقة فى ذلك التاريخ ! 

بل إن الدكتور لويس يذهب . على هذا الدرب ٠‏ إلى حدود 
؛ الافتراء ؛ على الأفغانى افتراء يستفزكل صاحب ضمیر . . إنه ينهم الرجل -۔ 
الذى كان منفيا . محدد الإقامة ١‏ ومراقبا من قبل الانجلیز . بافند . أثناء 
الثورة العرابية ‏ يتهمه بالمسئولية عن ؛ النشور السلطانى , الذى أعلن 
؛ عصيان عرانی ؛ فى سیتمبر سنة ۱۹۸۲ م ؟! 


رل الدكتور لویسر 
أصل « درامته و ص ۱۰۷ -: ٠‏ ومن يد 


- ق فقرة لم ننشرها [ النضامن 


٠ منشور العصيان‎ ١ 
كانت جيوش الانجليز اق ااا القاعر:‎ 
1۶۰ .. الأفغانی يدعو إلا‎ 


أماكيف ؟.. قلا یڈ کر الدكتور أية حیثیات هذا ٠‏ الافتراء , '!, 
وهنا نتساءل : هل الرابطة ‏ رايطة ا حامعة الاسلامية ‏ التى أرادها 
الأفغانى بین مصر وبين الخلافة العثالية . كانت من أجل مواجهة الاستمار 
الأورنى - الذى تصدت لہ الثورة العرابية ‏ ؟؟ أم أنجاكانت من أجل تسهيل 
مهمة هذا الاستعار- كما حدث ووظف له : منشور العصيان ۲٢۰‏ 


وإذاكان الدكتور لويس ل يقرأ نص ہ متشور العصیان ٠ك‏ يبدو أو 


ا 


مم أضاف إلیلہ من عنده.. فإثنا تقول له : إن ٠‏ 


اماه بب عوابى يآشا وا 
طاعة الدولة العلية [السلطائية ١"‏ ., وتحن إذا نينا ١‏ القباء السلطائى 
أبضرنا دور ہ الخداع الاتجليزى ٠‏ فى صدور هذا 
ثى العؤاتية لمصر ٠‏ 
فلا صدر النثور . قأضعت موقف عراى 
ء بأن طلیث عدم دخول ا حیویش 


ل انميق 


ولقد تعللت ا جلترا بأتها ضبطت 
لان إلى عرانی ٭ وأعلنت أن العلاقات ا نل منتمرة 
. بالرغم من مناداة السلطان بعصیان عرانی ورجاله 

و إن هذا الكتاب لو شر لكان له تألير 


القباء اللطاق والضعف العثاق ٠‏ وہ الخداع 
الدين الأفغاٹی - المستول عن ١‏ متشور 


(۲۰)(مصر للمصرييت ]| ج ٭ ص 501 
(۲۱)( مر العصر بین )| ج ٭ ص ٣۰۴-٥۰٢‏ 


۸۱ 


تم ألم يقرأ الدكتور لويس ما کتیە الأفغای فى [ 
هدا المنشور ؟!.. لقد کب يقول - ہ إن على الدولة 
لولا فرمانہا بعصيان عرانی ما سهل للانکلیز أن ید 
أصابوا هذه الغنيمة باردة - فلتنظر إلى قوتہا ونفوذها ]: وتلاحظ أن ا خل 
على من عقد ٠‏ والعقد على من حل .. وعليبا ألا تغفل أعن الشمسا وشرھا ن 
والروسيا وطمعها . وقرنسا وآماھا , فن الأمور الطبيعية أن المافسة أو الموازنة 
تدعو الأفران إلى اٹسابق فى الأطاع ٠‏ وإذا فرط متيظاهل فى ملته فان بج 


متهم فیا بعد عونا » ۴!.. ۲ | 


وإذاكان الدكتور لويس ل يقرأ هذا الذى کب #لأفغانى إدانة ل ١‏ منشور 
العصیان ۰ .. فلم لم يتأمل ما أورده هو ق وأودراسته ٠‏ . تقلا عن 
٠‏ بلنت ٠‏ + الذى ذكر أن جال الدين قد وضع فى ]مفاوضاته مع الانجلیز 
لإنقاذ ہ غوردون ؛ ا حاصر من قبل مهدى السودان لف الخرطوم . ولحل 
ادة عرانی من الم ؛ 


المشكل السودانى ‏ قد وضع ضمن شروطه شرط ۰إ 
إلى مصر 9" ۱۶ 

ولكته ؛ التدكيك » ٠‏ الذى یغفل - بل ويتفاقل. 
يصل إلى حد ١‏ الافتراء ٠‏ ! 

(ج) فإذا ما تعلق الأمر بالمكائة العامة للأقغاق 
فى مجتمعها أثناء إقامته ها : لم يتوان الذكتور لويس 
شأن الرجل .. فهر يورد فقرات من التقرير الذى 
مضرہ السير فرانك لاسیلز ہ إلى وژیر ارجیته اللوره 


)1 الأعال الكاملة حال الي 
(1)55 التقنامن ] القند ۲۹ می د 


۸۲ 


أغسطس تة ۱۸۷۹ م خصوص ثق الأقغانى من مصر ۔۔ فنقرأ فيه وصقا 
للأقغانى ‏ هذه العيارات ؛ ۰ .. وجیال الدین ۔ فیا يبدو + رجل ذو طاقة 
ضخمة وصولة كبيرة كخطيب ٠‏ وقد استحوة تدريجيا على قدر من التأثبرى 
سامعيه فكان مصدر خطر . وق العام المافى قام بدور إیجابی فى اهاب 
الشعور المعادى ضد الأوربيين . ويصفة خاصة ضد الاتجليز . الذين بحمل 
هم كراهة عميقة .. إن جيال الدين سبق نفيه من وطنہ ٠‏ ومن مدراس . 
ومن مدينة الجزائر ٠‏ ومن استانبول على التعاقب . وقد حظر عليه الاقامة فى 
أى جزء من أجزاء الامبراطورية العؤانية .. » 

تلك هى صورة الافغانى : کیا صورها القنصل الانجلیزی .. وهى صورة 
القائد الذى يقود الأمة : والذى يناصبه الاستعار وتناصبه الرجعية العداء 
الشديد ء إلى الحد الذى جعلوا حياته نفيا وتشر يدا دائمين ۔۔ ومع ذلك تجد 
اکور لويس بعقب على هذه الأقوال- لافض فوہ .. ولاحرمنا من 
ك : ماذا نستخلص من کل هذه الأقوال ٢‏ نستخلص أن 
جال الدين الأفغاتی : فى فة نشاطه فى مصر سنة ۱۸۷۹ م لم يكن علا من 
أعلام البلاد أو زعا يارز المكانة فى الحياة المصرية .. :"۲ 


تلك هى « الخلاصة » التى ٠‏ استخلصها ٠‏ الدکتور لويس من تقرير 
القنصل الانجليزى عن جال ٠‏ 


(ھ) وحتی ٠‏ الذمة المالية ٠‏ للأففاق ثم تسل من ٠‏ تشكيك ہ الدكتور 
لويس ! 

إن الذين عاصروا الأفغاتی وعاشروہ قد أجمعوا على أنه قد اش 
«درويكًا فقوا و لايقم وزنا لعرضى الدتیا : حتى لقد غدل عن أن يصحب 


(1)4 التضامن ] العدد ١‏ ص ةه 


Ar 


معه رداء بديلا . بعدما تکرو نقيه من بلد إلى بلد . فکان إذا لقت تيابه 
استبدغا بأخرى !.. وكتب الإمام محمد عيده عن هذا الحائب من حياته 
٠۔۔‏ وه وكريم يبذل مابيده .. عظم الأمانة 
الدنیا ٠‏ بعید عن بزخارفها ء ولوع' يعظائم الأمور 
ات المت كأنه لايعرقه ! 


على إصدارکل LSE‏ س كل هذه المطايع ۴ 0. ثم لا یلیٹ 
أن بقطع بأن ٠‏ مصدر الشمویل كان الیاب العالی يصفة 'أسَاسِية », وفرننا 


بصفة فرعية .. » .. وهو يقطع ويؤكد . استنتاجا : ودونما دلبل ! 


ومن ؛ الحق ؛ وہ الواجب ٠‏ أن نأل : هل أسس الأفغاتی مطابع 
للصحف الى ساعد على إصدارها فى مصر ؟. إن صحيفة [ مصر] صدزت 
هن ؛ دکان فى حى باب الشعرية ؛ الشعى .. کیا صدرت [ العروۃ الوق ] 
من ل سو ا ر وتان ہ مارسيل ؛ بباريس .. وم تكن 
هناك ١‏ الطابع التى تأسنست ٠‏ : والتى يتحدث عتبا الدكتور لويس 
والڈی يزيد من غرابة و العقلية المباخثية ۽ التی يتحدت بها الدکٹور لويس 
عن ٠‏ الشمويل ٠‏ للصحف الشعبية التى ساعد الأفغانی على صدورها .. أن 
الدكتور لويس قد عاش حقبة من التاریخ المصرى ‏ فیا قبل ثورة ۲ بوليو 
سنة 14817 م - كانت الصحف الث ية تصدر فيا بالقروش النى یتبرع بہا 
الفقراء .. ومع ذلك فعلت هذه الصحف مالم تفعله صحافة المطابع 
والمؤسسات .. فلم هذا الغبار الثار فى غير موضع . وبلاسبب من 
الأسباب ؟! 
At‏ 


أن افتراق محمد عبدہ عن الأفغائی 
فى ستة ۱۸۸ - بعد توقف [ العروة الوثق ] ء قد كان لاختلاف تصور کل 
متها « لسبيل » تحقیق الأهداف التقق علیا .. والدكتور لويس يلم 
١‏ بالطابع الفکری ہ للخلاف بين الرجلين ۔ وی تحن نعل . عم 
وجه اليقين . ان خلافا تشب بين الأفقائی محمد غیدہ فى أواخر فترة , العروة 
الوئق ؛ . وهو خلاف ذو طابع فكرى ۔ لأنه خلاف بين منبجين ٠‏ منہج 
المفكر محمد عبده ٠‏ ومتيج السیاسی الأفغانی , كلاهما أراد 
الاسلام وتحرير العام الاسلامی > ولكن على طريقته .. > 

لگن الدكتور لويس لا هلتا کی تبنأ بهذا التقویم الموضوعى لحلاف 
محمد عبد مغ الأقغانى ., قیسرع_ وف ذات الصقحة من ہ دراسته » 
ليتساءل عن السبب ‏ الذى سبق وقطع » بيقين + أله فكرى - یتس 
مٹککا۔ : ہ هل كان بسیب خلاف على امال ؟!.. ثم لا بتورع عن أن 
بمضی ليقول : ہ إنكر ل الأموا ل كانت تصب فى جیب الأفغانی ٭ وهو يتوق 
الإفاق ٠‏ .: .وینسب إلى أعضاہ [ جمعیة العر لوٹ ] التونسيين سن ما 
یقولوہ .. وينسب إلى محمد عیدہ مالم بقله .. كل ذلك ؛ للتشكيك , فى 
؛ ذمة الأفغانى المالية » !.. فيقول : ٠‏ لعل[ لاحظ معنى ہ لعل » ! ]- 
الٹونسیین قبضوا العونة عن محمد عبد عندما زارهم ‏ لأنہم کاثوا یعلمون 
أن الأفغانى تلق مافيه الکفایة وأکٹر . من يعرف ؟ - [ لاحظ الاعتراف بأن 
لاأحد يعرف ! ]- لعلهم ‏ [ لاحظ معنی ؛ لعلهم ٢۱]۔‏ قالوا أشياء 
محمد عبده أيت عفته أن يتكلم فيها .. ۱۴۰ 


ثم .. إن الجميع بعل ٠‏ علم || 


إن التونسيين لم يقولوا شیٹا ضد الأقفاق .. ومحمد عبده لم بتاك إلا 


(٥)أصل‏ : الدراسة » می ۱۸۸ 


ماذکر عن أمانة الأقغانی وكرعه وقلة حرضه على الدتيا وخ و کلام كتيه 
التقدیم لترجمة [ الرد على الدھریین] عندما أقام فى یبروت + بعد ازاق 


إل إثه ؛ لا أحد يعرف و 


للأفقانى ؟! - والدكتور لويس با عن هذه 


الأمور .. ومع ذلك يعن فى ہ التشكيك 


وہ لعل ٠‏ وه لعلهم ٠‏ . على غو غریب ؟ 


وإذاما قرف 
عن أموال تلقاها الأفغانى من يعض الشخصيات مثل خر الد 
والحترال حسين باشا » ل يكلف تفه اليحث ليعرف أن هذه الشخصيات 
کانوا أعضاء فى [ جمعية العروة الوثق ] بژدون ها ۾ الاشتراك ؛ ا ای . و إنما 
تراه هنا عل اغام الال يحم الأبوال ».خضب ب هب ل 
وحدہ الاثفاق ؟! 


تلك تماذج ‏ محرد تماذج ‏ من ٠‏ التشكيك » الذى ا 
» دراسة ؛ الدكتور لوبس عن جال الدين الافغانی ! 


٤‏ - أما فيا يتعلق و بالاقتراءات » التى اجتبد الدكتور لويس کی يلصفها 
بفكر الأفقاق وعقيدته وأسلوب حياته .. فلقد تنائر منہا فى صفحات 
؛ دراسته » الكثير من النناذج : حتى لقد نافست فى العدد تماذج 
١‏ التشكيك 


ه لقد سبق وأوردنا قول محمد غيده عن الأفغائی ٠‏ ۔. إنه أشد من" 


رأیت قى ا حافظة على أصول مذهبه وفروعه .. وله حمية دينبة لايساويه فیہا 
أحد .. يكاد يلت غيرة على الدين وأهله .. » .: وقول ٠‏ يلتث ٠‏ عنه 
إن كل مافيه آسيوى + وليس من السهل تأتيسه للعادات الأوربيا 


لکن الدكتور لويس يتوكأ على ٠‏ قصاصة بورق » كتا جاسوس انجلیزی 
عن من وصفه ٠‏ بالسيد الرومى » ٠‏ قيقترى على الأفغاتی تہمة ٠‏ التفرنج فى 
الفكر والسلوك , .. کیا يستند إلى إحدى الشهادات التى جبعها الشاه 
الأبراق : المعادى لال الدين ٠‏ والتی تتحدث عن ہ إفطازه علنا قى تبار 
رمضان ٠‏ أيام إقامتہ فى النجت العرا u,‏ 

والغريب فى انيعد ا اید لویس انی بتزکیة ٭ الرو اة 

1 غائی ء من أهل ٠‏ أسد آباد ١‏ 
بل مضی تحال افتراءاتہم قوق ماحماؤھا 18 

فإذا قال قائلهم إن سبب رحبل جال الدین من + أسد باد« إلى 
؛ قزوين ۲ - وهو فى العاشرة من عمره ٠‏ أن فتنق نشبت بين ( السادة ) 
أنه قد شاع فی النجف ‏ فيا بعد أثناء إقامته بها أن الفتى جال 
الدين هو المهدى المننظر .. رغم إنکار جال الدين هذا الذى شاع عنه ,, ٠‏ 

إذا قال قائلهم ذلك ٠‏ لم یکتف الدكتور لويس بالتزكية والتصد, 
وإ نما تطوع بالزيادات والاضافات ,, فرجعه يقول إن جال الدین كان بنقی 
أسطورة أو ہ إشاعة » المهدية الاسوبة إليه .. لکن الذكتور لويس يقول 
؛ ولاشك - [ لاحظ مغزى استخدام ہ ولاشك » ! ]- أن جال الدب 
بأقواله وأقعاله » صراحة أو بالايحاء ء بالخداع أو بالايمان . كان يغذى هذه 
الأساطير التى كانت :تسج من خوله .. 1٠‏ ثم ينطع ليرجح أن هذه 
لل فى ٠‏ أسد آباذ ,. فهو يجمل 


م 


را ء بأثر رجعی + فى مرحلة ہ أسد اباد ٠‏ 
هولا يطلب من فسه القليل من الاتساق ف التقکیر., قن يشيع حول نفسه 


(45) التضامن ] العدد 5 عی ۷٢۶‏ 


۸۷ 


أسطورة المهدية .. ومن یغدی الزعم یأنہ و بوحى إليه بأله المهدى المنتظر » 
هل یلیق به وهل يدعم من مسعاہ هذا فى بيئة محافظة فى تدینا 
كالنجت ‏ ہ عدم الاهتام بانحاقظة على شعائر الدين .. والافطار علنا فى 
رمضان ؟!,"" ! 

لقد کنا ننتظر من الدكتور لويس أن يقف من هته ہ الشهاداث ١‏ الى 

جو ہی الأمد پیر سیت لنا الحديث عن 
- أن یقف متا موقف الناقد بل للحكة الشعیة الأ 
حم ل شا عاقلا لکن الدكتور لو 
الأسف- لم یصنع ذلك .. بل لقد أضاف : من عنده + التخریجات 
والاستنتاجات التی زادت الطين يلة بتدعيمها غذہ الافتراءات ! 

م كان الأفغانی ,فليوق منصوفاء وء درویٹا- [ فقوا ]- 
زإهدا » ۔۔ لکن الدکتور لويس عوض إمعانا منه قى : الافٹا 
الرجل - ولزیادة حرصه على إهالة التراب والوجل على الرمز الأسطورى 
الذى ارتاد للأمة طریق البعث الإسلامى فى عصرها الحديث ‏ قد أراد أن 
یقدم لقرائه جال الدين الأفغانى « سکیا » ؟!.. وفى سبيل يلوغ هذه الغاية 
م يكتف الدكتور ور لويس بالافتراء على جال الدین + بل لقد افتری على الذين 
لوا له أيضا !.. فكتب فی دراستة يقول : ٠‏ ..أما تردد الأفغائی على 
القهاوی والبارات فيشهد به محمد عبده وسليم العتحورى .. :ا" ! 

قهل : حقا : شهد محمد عيده وسلیم العنحورى بتردد الأفغائی على 


(۷ التضامن ] العدد ٢‏ ص ٦٦‏ 


(1)۲۸ التضامن ] العدد 5 عن ۷۰ 


۸ 


أن الأمرم یقف عند ہ التردد «على يار 


؛ اثیارات ٠‏ -[ بصيقة الجمع .. أ 


واحدع ؟!.. اننظر۔۔ 


إن عبارة محمد عبدہ ال 
يستطيب الترہ فيها واللوس 
جلوسه فی النتزغات العامة ء وق ہ المقهى » ا حدیث ك 5 
عصرہ- ١‏ الكازينو؛ فی عصرنا الخال وھی أماكن لم يكن مألوفا فى 
ذلك العصر- من الشیوخ والعلماء ارٹیادھا ., وليس فى عبارة محمد عہدہ ٠‏ 
مازعمه الدکتور لويس + من ردذ الأفغانى على «الباراث »... بقول 
الأستاذ الإمام : ٠‏ وكان [ الأقغانى  ]‏ يتوسع فى إتيات بعض الباحات . 
كالحلوس ف التتزهات العامة والأماكن المعدة لراحة المسافرين وتفرج 


انحزونین . لکن مع غاية الحشمة وكبال الوقار . وكان محلسه فى تلك المواضع 
لا بخلو من الفوائد العلمیة ٠‏ فكان بعیدا من اللغر مئزها عن اللهر . وكان 
يوافيه فيبا کٹبر من الأمراء ‏ [ قباط ا یش  ]‏ وأرباب المقامات العالیة 
وأهل العلم 


ثم يمضى الأستاذ الإمام ليرد نقد الناقدین ذهاب الأفغانی إلى هه 


الرہ أن بقرج بعض عمة با أباح اللہ له 397.19 , 

أما سلح العنحورى ء فهو وإن سمى المكان الذى كان يجلس فيه 
الأفغاى » زیعقد به متتداة « ملهى ۰ء إلا أنه بندد صراحة أن هذا 
١‏ الملهى ؛ هو بالتحديد «قهرة مات 


٠‏ الحاورة لبنی » اليزيد ب 


44 


[ البوسطة ] - بميدان العتية ال خضراء ء بالقاهرة .. يقول العتحورى عن 
محلس جال الدين ؛ ٠‏ وكان محلس علمه فى ؛ ملهى ؛ ء قرب الأرزبكية ٠.‏ 
یرت البوستطة )...501 


پتحلق حول الأفغانی فيه طليعة امجتمع الصری من الد 
الذين جددوا حياة الأمة الفكرية والعملية . وارتادوا بالشرق ميدان الثورة 
للمرة الأولى قى العصر ا حدیث .. إنه المكان الذى تكون فيه قادة من أمثال 
محمد عبده والبارودى وعرانى والنديم وسعد زغلول ۔۔ الخ .. الخ 


الخ ۔. لكنه بقابيس افتراء الدكتور لويس «باره ٠.‏ بل 


Sing‏ ۶۰ا 


© وتتعدد الأقتزاءات التى یقذف بها الدكتور لويس كل من وقف عند 


الحقيقة فی تأریلہ لحباة جال الدين .. وق مقدمتهم الاستاذ الإمام ! 


فإذا ذكر محمد عبده حقيقة أن الأفغانى لم يدرس بالأزهر . وأنه لم 
يذهب إليه إلا مصليا أو زا 


ذلك الدكتور لويس ٠‏ ورأبناه يسلك لثقض هذا القول سيلا توقعه فى أخخطاء 


ا . وأ محلس علمه كان فى متزله ., لم يعجب 


لابقع فيبا بصير بکتایة التار بخ ؟! 
بإبراز أن الأفغانى لم يدر 
حيث حرصه عل إخفاء صداماته مع علماء الأزهر . حت لائخیف تلامہدہ 


يقول ؛ ٭ ورعا كان اغتام محمد 


فی الأزهر جاه من الأفغاى تفه . من 


من ا جاورین 0 


(۳۰)(تاریخ الاسثاة الإمام) جد ١‏ ع 


(۱( اشامن ] العدد ٦‏ صن ۷۰× 
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أبه أن محمد غيده یکڈب _ تیعا لكب الأفغا: 


5 ے غتدما بلق 
تدریس الأفغاتی بالأزهر . کی لاببرز صداماتہ مع شیوخ الأزهر . فیخاف 


منه انجاورون فلا بقبلون على دروسه ؟! 


قرائه لاحترم الحقیقة ولا سود 
فلوکانت للآفغانی صدامات مع شیوخ 
رون [ من طلات 


,ولوان الدكتور ويس عوض يخترم عقول 
الصفحات ٹل هذا ب الكلا. 
الازھر عندما كان يدرس فيه > تعلمها انحاو 
الأزهر] ‏ ولا أفلح محمد عيده فى إعقائها عتهم . لأنہم مثلہ شهود 
عبان ۱۴., ثم وهذا هو الأهم إن محمد عیدہ قد کتب هذا الذى كتبه 


عن الأفغاق فى تقتديمه لرسالة [ الرد على الدهربين ] . وهو من . بببروت 
وكان الأقغاق فى با فأین كان الأفغانی ٠‏ يرمع . 
من مصر ومن الأزهر ومن انجاورین » حتى يكذب محمد عيده ٠‏ قیخق 
تدريس الأفغانى بالأزهر وصداماته مع شيوخه کی يمان له ا جاورون 
بون عل يديه ؟! 

أهذا كلام ياعزيزنا الدكتور لويس ؟! على كل حال قنحن محمد 
اللہ على أن هذا هو مبلغ جهدك فى دعم ماومیت به الأقغاق من 
أن يقيس مالم نشر إليه على 


سنة 1455م 


٠ وعلى قارع » دراستك‎ ..! ٠ الافتراءات‎ ١ 


ماأشرنا إلبه فى هذه الصفحات 


ولقد زاد الطين بلة ٠‏ وأسهم فى إشاغة الأخطاء الصارخة وغير اللائقة 
فى «دراسة » الدكتور لويس : قلة بضاعة الرجل العلمية بالیدان الذى 
تصدی » للافتاء , قيه !.. لقد دخل ميدان التأريخ ء دون أن جعلك أيا من 
اریخ للبعث الاسلامی وحركة الاصلاح الإسلامية 


۹۱ 


ری أخطاء تحدد قیعة بشناعتہ العلمية قى 


والناظر قباكتيه الدكتور ل 
هذا الميدان .. 


ھ فالرجل الذی دقع إلى الکتبة العربية كتابا . حمل اسمه . فى ١‏ فقه 
اللغة العربية » .. هذا » العالم اللغوی ٠‏ عندما ینسپ إلى ہ المهدى ١با‏ 
« المهدوية :"۴ ولا « المهدية » ؟! ! 


© وهو يزعم أن جال الدين الأفغاى قد قال غبارة : ٠‏ .. والشيعة 


بقولون الى نصيى ,,. فلا يستطيع تمیز المخطأ ء لأن صحة الكلمة 
؛ ناصی ١‏ ؟!.. وبدلا من أن يسال أهل الذكر عن معنى الكلمة ۔ 
فيصححها : يتطوع ليفتى ویفسر : فإذا ٠‏ بعلمه الغزیر؛ پبر الضحك 
الرثاء ! . لقد فتح ١‏ قوسا » ليقس ركلمة ؛ نصیی ؛ فقال ( من معركة 
نصيبين : ای من اعداء على ) بن ابی طالب ؟!۔۔ والرجل لا يدرى أن 
الإشارة إنما هى إلى فرقة ؛ النواصب ٠‏ . الذین ناصبوا على بن أنى طالب 
وبنيه العداء .. وأن المفرد متها ؛ ناصب » ٠‏ والنسبة إليبا ٠‏ ناصی ؛ .. أما 
معركة ؛ نصيبين ؛ فلا علاقة ها بالموضوع ‏ اللهم إلا أن تكون علاقتہا به مثل 
علاقة الدكتور لويس بالموضوع الذى تصدى للكتابة فيه ؟!  ١‏ فنصييين 
مدينة بالشام فتحت فى زمن عمر بن اخطاب ! 

© وتحن تعذر الدكتور 3 
النبوی الشریف .. لکنە إذا جاء قتحدث عن عخطات ٠‏ 


هو كاتيه .. ثم وجدنا الخطاب بتحدث عن الآية 


إخوة] ‏ الحجرات : ٠١‏ على أتها » حديث 9 , 


٦۹ عن‎ ٣ التشامن ] العدد‎ ))۴۷٣( 
4۹ أصل , الدرامة ۽ ص‎ +( 


r 


: إن هذا جھل إن جار لغير الأفغاتی فلا يجوز لإمام كجال الدین ٦۶‏ 


فهل مثل الأفغانى من لا بيز بین الآبة وبين الخديث ؟؟., وغل بليق 


١‏ مؤرخ ہ ۔ یتظرق نصوص مصادره نظرة تقدية ٠‏ ألايكتشق زيت 
ٹل هذا ال 

عن نفه فيقول : ١‏ إل كاب هذا ال خطاب رجل وضيع القام لا أهمية 
له .. ۳۶۰ ؟!,, فهل مثل الأفغانی من يقول عذا عن نفسه... وهو الى 
هابته الملوك والقياصرة ۔۔ حتى لقد انزعج منه السلطان عبد الحميد 


س إلى مثل الأفغاى ؟!., وأيضا , . فكاتب الخطاب یتحد 


[ ۱۲۸ ۳۳۹ ه1918-1447 م ] عندما طلب مله وقف افجوم 
على الشاء الاہرانی ناصرالدین [ ۱٢١١‏ - ۱۳۱۳ھ ۱۸۳۱ ۱۸۹۹ م ] 
١‏ عفوت غن الشاهء ! 


فجاءت استجابته فى عبا 
الدكتور یکٹرمن ا حدیث عن ٠‏ عتجهية ء الأقغائی ., ویتخدث عن 
: عناده الذى جعله برفض التبعية للباب العالى . وأقصى مايتصوره هو حالة 
من ١‏ التعايش » بينه وبين السلطان '*' ,,. فهل يليق يمن هذا مقامه . 
يكتب لمن هو دون السثطان فيقول عن نفسه 
لا أھیة لہ ء۱۴ 


العلم بنقد النصوص .. اُخصض خصائص من بتصدى لكتابة 
التاریخ ؟! 

© كذلك فنحن لا نعذر الدكتور لويس عندما لايكلف نفسه مؤنة النظر 
ف ؛ أطلس جغراقية ٠‏ البلاد التى يتحدث عنيا .. فنی معرض اقتراله على 


E طرفةء یں‎ E 


۶۷٢ أصل : الدرایة> ص‎ )۳٥٣( 


ar 


ء یموق حكاية وغده لأمہ ‏ وهو ضغير . 


الأقغانى . والتدليل على | 

بأن يجعثها حا كمة على خراسا 
وإذا صرفتا التظر عن الوقوف عند ألفاظ السخرية التى صہا الدكتور 

لویس علی الأفغائی ‏ ہسبب هذه الحكاية المزعومة .. فإننا تسأله 


4م يسأل نفسہ _ من باب تقد العس - : هل من الألوف فى البيئة 


الشيعية اتحافظة مثل إيران _ أن تكون المرأة حاكمة لخراسات ؟! 
ثم ., إن خراسان ‏ ياغزيزنا الدكتو لی وجح 
تستدل بذلك على إيرائية الأفقانى ,, وإنھا هى فى أقغائستان » ولو نظرت فى 


معاجم البلدان القدية - بل وف [ القاموس الاسلامی ] للأستاة أحمد 
عطية الله - لعلمت أا ١‏ اسم تاريخى يطلق على مايعرف الیوم ٠.‏ بصفة 
عامة : باسم أفغائستان . وهو يطلق » بصفة عامة . على الاقم الذى بحدہ 
فى الشمال ہر جیحون › وق ا ء 
بن المدن الشهيرة : كابل وغزنة وقندھار وترئدوجوين 


قى حوض السند » ومن الغرب إن 


وسر :1ا 

3 كذلك لا عذر للدكتور لويس عندما بتطوع یالافتاء قيقع فما لا يليق 
من الأخطاء .. فهو يتقل عن ٠‏ بلنت ٠‏ أن ٠‏ السيد أمير على » كان يتزعم - 
قى كلكنا بالهند  ٠‏ طائفة مثقفة محددة . تدعر للاأعڈ بالحضارة 
القربية.., ٠‏ .- فنراہ يذكرناسم الرجل و الأمبر على ہ بزيادة و أل ١‏ - لگن 
هذا لايم رما الهم أنه تطوع بالغسير فيفتح قوسا ليقول لا : إن السيد 
الأميرعلى ( هوالسيد أحمد خان ) '*"' .. ولورجع الدکتور لويس إلى أى 
قاموس للأعلام : أو إلى کتاب [ زعماء الاصلاح فى العصر الحديت ] 


2 ۱9 ضر 


للأستاذ أحمد أمين . نعلي أن أحمد خان [ ۱٢۲۳۳‏ ۔ ۱۳۱١‏ ه ۱۸۱۷ - 
۸ م] غير السيد أمير على 1581 ۷٣۱۳ھ‏ ۱۸6۹ 
[AYA‏ ولعلم أ الأول كان ینیج لاصلاح طریق التربية والتعليم 
فقط . على حين أضاف الژانی إلى نبجه خطة سياسية تعالج مشكلات 
المسلمين ! 

© وف موطن آخر يستعين الدكتور لوي 
جال الدين الأقغاق ! 

فحتی یلصق به تہمة التعاون مع الاتجليز . قى مصر . سنة ۱۸۷۸ء + 
إبان الصراع بينهم وبين الخديوى اسماعيل ٠‏ يقول ١‏ إنهم سمحوا بانتخابہ 
رٹیسا ‏ حفل ؛ كوكب الشرق ٠‏ ء الذى كان فرعا من ا حفل ا اسوتی فى انجلترا 


بقلة العلم ٠‏ على تشويه صورة 


سنة ۱۸۷۸ء ٠‏ ثم يتحدث عن و طردهم و له من هذا الفل بعد هذا 


ولو رجع الدكتور لويس إلى أى مرجع محترم من الراجع النى تور 
الماسوتية . لعل أن اتحقل الذى انتخب الأففانى رئيسا له سلة ۱۸۷۸ء- 
إبان ضراع الانجلیز ضد الخدیوی اسماعيل ‏ وهو حقل «كوكب الشرق ٠‏ 
لم يكن هو التابع للمحفل الاتجليزى ., يل كان تايعا للمحفل 
الفرلسی 41" .. قهو اتحفل الذى أنشأه الأففاق . كموقف ضد ا حقل 
التابع للانجليز .. وهو الذى يسميه سلیم العتحورى ٠‏ جمعية (الاسون) 
العربية ١‏ ! ۳ .. فلم يكن الأفغاق متعاونا مع الانجليز . لابومئك . 


00[ التضامن ) 


(۳۸) صاہر طعيمة [ الاسوئبة ذلك العالم اتجهول | ى ۱۲۸ طبعة 


رت سنة ۱۹۷۹ء 


(۹)( تاریخ الامتاة الإىام] ج ١‏ ض ٤٤‏ 


1 


ك ولا بعدہ : فلقدكانت كراعية استعيارهم طبعا من طباعه لازمه 


حتى اتقل رخات الله 1۔۔ 

ثم .. إن الانجليز ليسوا هم الذين ٠‏ طردوا ؛ الأفغانى من اغفل الذى 
كان يتبع حفلهم .. وإنما الرجل هو الذى استقال . عندما اکتشف جن 
هذا اٹخفل عن التصدى للاستعار وللاستبداد . وعندما تبينت له علاقة هذا 
الحفل - ولو بالصمت والمسايرة ‏ بمخطط الانجلیزی مصر . وخخير دليل على 
صدق هذا الذى نقول كلمته التى أدان فيها ماسونية لك انحل ٠‏ والتى 


لقد قال قيا : ؛ أول ما شوقنی للعمل فى بناية 
الاحرار : عنوان كبير عطي : ا[ حرية ٠‏ مساواة ء إخاء ] . غرض 

[ متفغة. الانسان ء سغى وراء دك صروح الظلم ٠‏ تشييد معالم العدل 
المطلق ] .. فحصل لى من كل هذا وصف للاسوئیة . وهو : همة للعمل ٠‏ 
وعزة نفس وشمم . واحتقار للحياة فى سبيل مقاومة من ظلم 


كنت أبنظر أن أسمع وأرى فى مصركل غريبة وعجيبة : ولكن ما كلت 
ل أن الین يمكته أن يدنيل بين اسطوائنی انحافل الماسونية ؟! 

إذا لم تتدخل الماسوتية فى سياسة الكون ‏ وفيباكل بناء حر ٠‏ و إذا آلات 
البناء انى بيدها لم تستعمل فدم القديم : ولتشييد معام حرية صحيحة 
وإخاء ومساواة ٠‏ وندك صروح الظلم والعتو وا خور ء فلا حملت ید الأحرار 
مطرقة حجارة ٠‏ ولاقامت لبنايتهم زاوية قائمة ! 

پڑلنی أننى للآن ماعرفت لنقسی + بصقتى ماسونيا ‏ ولا مطلق الماسونية 
تعريفا يمعل ها صورة فى الذهن ووصفا بتطبق على من بنخرط فى تلك 
ماسونيتكم ٠‏ أيها الإخوان : اليوم لاتتجاوز : ١‏ كيس أعال . 
وقبول أخ ؛ + يتلى عليه من أساطبر الأولين مايمل ويخل فى عقيدة الداخل ٠‏ 
ويسقط مكانة الماسونية فى عيتيه .. فالماسوتية . على شكلها هذا ء 
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وتقاليدها ٠‏ ليست فقط قديمة العهد ء یل هى لاتزال فى المهد + 5 
إذا أصرت وأصر أبتاؤها على الوقوف عتد حدود رموز 20 6+ 
ولا المراد من وضعها - انا خی فى الهة ولاتتارج يميه( ۴ 

تلك ھی قصة الأفغانى مع ا ماسونية .. إتها صفحة من صقحات صراعه 
تسد الانتعار . والاستعار الانجليزى على وجه الخصوص .. وليست إطارا 
تعاون فيه الأفقانى مع الاتجليز, کیا ادعی الدكتور لويس ! 


لکا ؛ قلة المعلومات ٠‏ بميدان البحث وطيعة مادته ومصطلحاته + 


عندما أضيفت إلى ہ الغرض الثأرى 
للافتراء على الأقغانى والتشكيك فى حقائق حياته e‏ وفکرہ 
ذلك مايلغته هذه ٠‏ الدراسة » من مستوى فى الشذوذ قل أن يكون له 
نظیر | 


4[ الأعال الكاملة بال الدين الاتغاتی ) ص ١171م‏ 


av 


هل کات الأفغانى ملحدا .. وزنديقا ؟ ! 


من كان يتصور أن الدکتور لويس عوض + العلانی » ٠‏ الذى یکٹرمن 
الحديث عن المذهب الانسانى - ١‏ افیومائزم ٠‏ والمعادى للإحياء 
الديتى ٠‏ والذى ترتعد فرائصه من التطرف والغلو الدينى ... من كان 
يتصوره مستخدما لسلاح : التکفبر؛ . بحکم على عقيدة جال الدين 
الأفغانی بالتجديف والزندقة والالحاد . وكأنه أحد غلاة جماعات التكفير 
فی العصر الذى نعيش فيه ؟ ! 

صورة مأساوية .. لكنها وقعت ف ؛ دراسته ٠‏ عن جال الدين ! 

ولقد حار ارہ فى تفسير هذا الغلو: غير المألوف » من الدكتو 
لويس .. ہل اثتابته نوبة من ہ الكهتوث المسیحی ٠‏ فتہض کی يعيد 
مشاهد قراراث « الحرمان » التى كانت تصدرها الكئية قديا ضد أحرار 
المفكرين ؟ ! .. لا أعتقد ..'فالرجل منسوب إلى الكنيسة القبطية ‏ الى لم 
يشتبر فى ثاريمها هذا التجاوز والعدوان على ضیاثر المؤمنين وعقائدهم 
وأغلب الظن أن عداء الدکتور لويس ارمز الإحياء الإسلامى والاستقلاك 
الحضارى عن الغرب ؛ جال الدين الأفغائی + هو الذى دفعہ إلى هذا 
١‏ الخروج ؛ العصرى ء الذىجعله ازب بکل سلا 8 
حرما إسلاميا ٠‏ وممنوع الاستخدام من 
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إلى نماذج من ہ التشكيك ء وہ الاقتراء » الت 
وج ائ رکرو وعزاسة الکو او DEN‏ 
اننظر فى تة هذا , الافتراء ٠‏ عندما أباح الدكتور لس لتا 
على ٠‏ العقيدة الدينية , للأففاق فيقول « إنه غير متدين » .. بل 
ب محدف :.. وہ ملحد» .. وہ زندیق ۲؟ ! 

فی ٠‏ دزاسة ٠‏ الدكتور لويس - وحتى عندما عرض لہ ندين « 
الأفغانی و, عقيدته الديتية , لاتجد أبة إشارة إلى کتابات الأفقائى الد 
وہ الكلامية ؛ مثا وه الصوفية ؛ على وجه الخصوص .. وبديبى أن من 
بكتب عن عقیدة إمام كجال اللہ ۔ لايد وأن يرجع لما كتيه الرجل فى 
ء العقيدة ء .. من مثل [ تغليقاته غلى شرع الدواتی للعقائد العضدية ] 
و[ رسالة الواردات فى سر التجليات ] وماكثيه عن [ القضاء والقدر ] 
الخ... الخ 


وتحن لاندری . هل قرأ الذكتور ويس هذا الحانب من أعال الأفغانی 
ية ء أم لا؟ .. قد يكون قرأہ + ولم يحد سيلا لفقهه . محکم تكويله 
الدب وقدراته الفكربة احکومة بتخصصه الأكاديى البعيد كل البعد عن 
هذا اليدان ! ., الهم أننا لانجد أثرا لأعال الأفغانی ١‏ العقيدية ؛ فيا كتبه 
الدكتور لويس عن ٠‏ ؛ عقيدته  »‏ وهذا خلل منہجی يسقط أحكام الدکتور 
لويس من الأساس ! 


لقد وقف الدکٹور لويس : قى ہ درامت ٠‏ عن الأقغائى عند خدود 


الأورا اق والكتب التى جمعها له الہ 
۽ ... وما جمعوه له من كتابات الأفغاق ذات العلاقة بالعقيد 
ترجمة انحلیزیة لرسالة [ الرد على الدهريين] و[ القالات الجالية ] الى 
کتبا بافند عندما نی إلبيا فى مطلع ثمانينات القرن الاضی ... وكلا 


> التى تعالج الجوائب اليا 


والاجتاعية والحضارية ء ولانغوص غوص التخصص فى ميدان 
الدیتیة عندما یکتب للمتخصصين ! 
ومع ذلك . فلننظر لٹری كيف تعامل الدكتور 


الأفغائی + الذى اطلع عليه ٠‏ ورجع إليه قى هتا الوضوع 


لقد كتب الأفغاق رسالة [ الرد على الدعریین) لنکوڈ سلاحا فى 


الصراع ضد طائفة مر مسلمی افند ٠‏ يمكن أن نسمیہم ب ١‏ المنغر, 
الذين تبادنوامع الا الانجلیزی هناك .. فهم قد تفرئجوا فى الحضا 
الفکر والسلوك . ووقفوا عند 
من مهام الوطنية والنضال ضد الاستعار ... ولذلك . فلقد تميزت 


اتتويره بمضاميته الغربية ع .ونفضوا 


هذه الرسالة عيزتين رئيسيتين 


الأولى : حدتہا وعنقها .. لأپا حملت روح | 
حكت موقف الأففانى إزاء الاستعار 

والثانية الٹرکیز على ٠‏ العائد » وہ المردود » الاجتايحى والعیاسی 
والثقاق : الذى يصيب الأمة إن هى استمسكت بالإسلام كهوية 
حضارية تميزها عن الحضارة الغربية الغازية ... فحديث زالرد على 
الدهريين ] عن الإسلام هو حدیث عن : البديل الحضارى : الإسلامى 
الحضارة الغرب المادية العدوانية الاستعلائية ۔ وليس حديثا عن الإسلام 
كدين محرد ٠‏ بعقائدہ وأركانه ۔ لأن 1 الرد على الدهربين ] ليست ۔ في 
الأساس . كتابا من كتب وعلم الكلام: : الذى هو فلسفة 
الإسلام ١‏ ! 


أما الدکٹور لويس ٠‏ فانه ‏ بعد أن أهمل کتایات الأفغاتی ؛ الکلامیة » 
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يستق الدارس الأمين عقیدتہ ومذهبه 


الديى - قد اغتبر رسالة [ الرد على الدهربين] هى التجسید الفکری 
الحقيقة عقيدة جال الدين .. ققال : ہ ... أما من خو الأقغانى الحقيق فهو 
فى و الرد على الد قھو ابه الخظير.. :ا 
لقد قرأ زالرد على الدھریین] فوجدھا تتحدث عن ١‏ العائد ١‏ 
السیامی والاجتاعى والحضاری للإسلام الدین .. قبدلا من أن باتمس 
فكر الأفغانى عن الدين » كعقيدة عردة : وأصول وقواعد وأركان وضعھا 
الشارع سبحانه وتعالی بدلا من أن ينعمس ہڈا من مواضعه فى أعال 
الأفغانی الفكرية ٠‏ باج لنقسه ولقلمه أن يتبيح عقيدة الأفغالى » 
فيحكم عليه بالتجديف والزندقة والالحاد » بدعوى أن الدين عنده ليس 
حقیفة موضوعية : وإنا هو محرد مؤمسة اجتاعیة ضرورية لتنظمم 
الجهلة من الناس .. فعنده ٠‏ أن الأفغاتى - فى [ الود على الدهربين ] - لم 
يكن مهنا بإثبات صحة العقيدة الدينية بقدر ما كان مهنا بإثبات نفعها 
للوجود الاجناعی والسيامى "' لقد رقض الأقغانى المدرسة المادية فى 
كتابه (الرد على الدهربين] ٠‏ ورفض موقف المدرسة الثالیة فى مقاله 
رشح أحوال الأغوريين ] . ولكن الأفغانی فى رفضه للفلسقة المثالية بدلا 
بالفهم ہی : أو بالعقل العام فى فھم الدين اس 
رفضه للمثالية على رأى لابقل تجديفا عن رأى الثاليين الأوربيين من 
الرومانسبين والمتصوفة وأصحاب العقل المتجاوز أو الحقيقة المتجاوز: 
أسسه على أن زعژعة إيمان المسلمين بالمعجزات وبالعقاب والثواب فى الدار 
الآخرۃ ‏ وهم ,فى حال شعفهم وشقائهم الراهنة » كفيلة يأن تجملهم 


(1) [التضامن ] العدد 16 صر 


٩۷ التضامن ] العدد ۱۷ ص‎ ( )٢( 


يتخلون عن المقاومة القومية ويتضمون إلى معسكر مستعمریہم + بل ور 
فرطوا فى ذيئهم واعتنقوا دين جلادیہم . ومعنى هذا بصراحة أن الأفغانی لم 
يكن بنظر إلى ؛ المعجزات ٠‏ وإلى ؛ اليوم الآخر ہ على آنا مقولات دی 
حقيقية .. وإنما هى عنده محرد معتقدات نافعة لحفظ الحتمعات وصيانة 
الروح القومبا ومن هنا وجب النظر إلى الدین لاعلى أنه جموعة من 
الحفائق الفكرية والروحية : ولكن على أنه مؤستة اجتاعية وقومية 
هذا ہو جور رسالة الأقغائی فى [ الرد على الدهربين] ... فالحق + عند 
الأنتانی ع هو ماببتى المجتمع والباطل هو مايقوضه , ولاداعی بعد ذلك 
للبحث فى الیتافیزیقا !7" .. إن الأففانى لم یکن متدينا بالمعنى المفهوم ٠‏ 
ولکنہ كان ينظر إلى الدين كمجرد داقع للجاهير الجاهلة لتحصيل 
الاستقلال السیاسی أو بناء الامبراطوريات ..!*' , ؟ ! 

ذلك جائب من جوائب التجنى الصارخ الذى مارسه الدكتور لويس 
الديية لهال الدین الأففاى 


فى حديثه عن العقيدا 

وهنا نسأل : هل إذا حدثنا رجل عن «فوائد ظل الشجرة» . كان 
هذا الرجل : بالضرورة . منكرا لأصل الشجرة ‏ كحقيقة 
موضوعية ؟ ! .. وهل استمتاع الإنسان ۔ہالثرۃ: يعنى جحودہ بالشجرة 
التی أثمرت هذه الفرة ؟ ! .. وهل إذا تحدث الأفغانى عن العائد السيامى 
والحضارى والقومی للإسلام : بالتسبة للمسلمين فى صراعهم ضد 
الحضارة الغربية التى جاءت فاقتحمت علیہم ديارهم وجاهدت لطمس 
معالم شخصيتهم القومية وتشويه ذاتيتهم الحضارية ... هل إذا تحدث 
الأفغانی عن هذا الحانب من الإسلام . كان ٠‏ بالضرورة ۔ منكرا للدين 


(5) [التشامن] المدد ۱۷ سی ب 


(4) | لتقام ] العذه ٣ص ٠‏ 


و3 


كحقيقة موضوعية عردة ؟ ! 


إن تناول الإسلام . کوضع إفى . واخدیث عن عقائدہ . كحقائق 
موضوعية . والبحث ا یتافیزیق فى هذه القولات الدينية ٠‏ قد سبق 
الأفغانی وأوفاها حقها قبل أن يكتب [ الرد على الدهريين ] بعشر 
سنوات . فی مصركانت له : أمالى » قى علم الکلام الإسلامى تضعه ى 
مصاف كبار فلاسفة الإسلام ! .. فهل إذا تحدث عن الإسلام الحضارى 
والسياسى والاجناعى : ف [ الرد على الدهريين ] ٠‏ يكون منكرا للإسلام 
؛ الدين » ؟ ! .. أم أن الدكتور لويس كان يود للأففانى أن یقف عند 
حدود ١‏ المباحث الكلامية ٠‏ وء الصرة ثم يدع دليا الملمين 
وسباستهم وقومينهم وحضارتہم فربسة سهلة للحضارة الغربية ٠‏ فلايشهر لى 
وجه ؛ التغريب ٠‏ افوية الإسلامية للذين تديتوا بالإسلام ؟ ! 


أعتقد أن هذا هو السبب الأساسى لتحامل الدكتور لويس .. ا بہمہ 
ليس ؛ تدین ؛ الأفغانی . الذى يضمن له الحنة يوم الحشر الأکبر ! 
وإنما الذى يمه أن لايقف الإسلام الحضارى والثقاى والسياسى 
والاجناعى فی وجه الحضارة الغربية التى يدين ها بالولاء ؟ ! 

إن الدكتور لويس مولع بنجزئة الأفغاتی إلى مراحل ١‏ مصرية 
وهندية .. وعروة ولق 
لمنبجه . سنقف أمام تقويمه لعقيدة الأفقانى فى , المرحلة افندیة ٠ ٠‏ لثرى 


رأینا فى هذا التقوبم . قبل أن نعرض لفكر الأفغاتی الدب 


اتبامات الذکٹور لويس من الأمساس 


یس لرسالة [ الرد على الدھر 


آینا حكه على الأفغائی . من خلاغا 


ویسبہا . بأنه ہ محدف » وہ غير متدين » + وما الدين عندہ إلا : دافع 
للجاھو الجاهلية لتحصيل الاستٹلال السیاسی أو بناء 


الامبراطوریات ۔۔ ١‏ ! 


لکن .. يبدو أنه قد استمرأ متیج م التجزئة ٠‏ _. فبعد أن جعر 
للأفغائى ٠‏ مرحلة هندية و . مضیی ٠‏ ليجزئ ٠‏ عقيدته فى ذات ہ المرحلة 
اهندية ٠‏ الواحدة ء وق الکتاب الواحد- [الرد على 
] -؟ ! .. لقد رأبثاہ يحكم على الأفغائی . من خلال [ الرذ على 
الدهربين) .,. يأنه محدف:.. ثم هاهو. قى مكان آخر من 
ا دراستہ و . يحكم عليه : من خلال ذات الكتاب ١‏ يأئه » تقلیدی 
محافظ فى تفسير الإسلام » ؟ ! .. بقول : ٠‏ لقد اختار الأفغائى فی سنة 
ممء تهائيا » الدفاع عن الموقف التقليدى المحافظ فى تفسير 
الاسلام ٠‏ وحمل حملة شديدة على تجديد الفكر الإسلامى بالفكر العلمی 
والفلسق الذى عده الطريق الختصر إلى الزندقة وإلى زعزعة الإيمان 
الدينى . وقد عبر عن كل ذلك ف : الرد على الدهربين ] وق ١‏ مقالاته 
افندیة ١‏ ؟ ! 


الد 


وهنا تسأل : كيف تكون رسالة [ الرد غلى الدهريين] ؛ » تجديفا ١‏ _ 
أى كفرا وزئدقة وزعزعة للابمان وتكون هى ذاتها : ٠‏ تقليدا ومحافظة فى 
تفسیر الإسلام ٠‏ ومعاداة للتجديد والزندقة وزعزعة الايمان » ؟ ! . كيف 


يتأفى ذلك التقويم لمن يحترم الحقيقة قیحترم عقول القراء ؟ ! 


إن الدكتور لويس يعن فى هذا التناقض الصارخ والغریب عندما 


(8) | التضامن] المدد ٠١‏ ص د 
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و سس سو علال 1 د على الدهريين ] - قد أصبح 
فى الفکر ؛ کا ہو وغيى فی السیاسة!' ٠‏ (یسبب دعوت 
ا ا ات فكيق تكون ١‏ الغییة ف 
الفکرہ ہ تجدیقا ء > ياعزيزنا الدکٹور لويس ؟ 
ec‏ 
تمن لازلنا فى ؛ المرخلة اغندية » للأفغاق ... وحتى الآن صدر على 
س : حکان مناقضان 


ای کاقر باللہ ... من خلال کتابہ [ الرد على 


© وهوه تقليدى محافظ فى تفسير الإسلام عدو للتجديد وللزندقة ٠‏ 
من خلال [ الرد عل الدهريين] و[ القالات افندية ] ! 
لکن الدكتور لويس لا بقف عند هذا 
شى لیصدر على عقيدة الأففاق ‏ وى قات ؛ الرحلة امثدية »- ویسبب 
ذات الأعال الفكرية ے نکاما آری میا وین بها أعد 
التنافضات ! 


ھ فبعد + التجديف ١‏ .. وبمد «الحافظة والتقليد .٠ ١‏ يذكر أن 
انی قد شق و طريقا وسطا » بين أهل الحمود وبين المتفرتجين 
فیقول ؛ ٠‏ ... وبیدو أت الأقغانى حاول فى كلكتا ‏ [ يالهند  ]‏ أن یفتح 
مسلمی المند طریق مالا .. ١‏ .. وهو ينقل هذا التقويم يم رقع الأفغای 
الفكرى عن ہ بلنت » ء الڈی التق يشاب هندى من أنصار الأففاق ‏ 
أ.م,- تحدث إلى ويثنث » عن التيارات القكرية بين 


اسمه ۾ مولای 


(3) [التشامنع المد ۱١‏ سی د 


1.6 


مسلمى افند ٠‏ وكيف ٠‏ أن الأمير على وأصدقاءه قد وضعوا أنفسهم خا 
إطار اجتمع الإسلامق ٠‏ بزیہم الاتجليزى وعاداتهم الانجليزية . بنا عبد 
اللطیف وجاعة الموالى [ علماء الدين ] كاتوا مسرفين فى المحافظة ... فجاء 
الأف الى بفكرة قوامها : الجمع بين إصلاح الإسلام والوحدة الاسلامية 
وهناك الآن کٹبرون يفكرون على طريقته ٠‏ ويعتقدون فى موقف وسط بين 
هذين_الحزبين الاين ٠‏ 


إن الدكتود لويس بنقل هذا التقويم عن « بلتت 6 .. اویمترف 
؛ بتجمع الشباب المعتدل حول الأفقائی ۔ ورفضه طريق علماء الدين 
انحافظین ٠‏ ومدرسة السيد « أحمد خات» الیبرالیة : التى كانت تجد 
نناقضها الأول مع التخلف الداخلى ولیس مع الاستعار البریظائی .. ٠‏ 


لکن الدكتور لويس لابڑکی هذة ه الوسطبة » ء لاأُنہا تعنى کیا قال 
الشاب الذى تحدث إل و بلنت ٠‏ - ہ إصلاح الإسلام ء أى تجديده 
ليكون اليديل الحضارى للتغريب .. وہ الوحدة الأسلامية , أ 
الإسلامية ] التى تجع أم الإسلام ق رياط تضامتى یعیتہا على مواجهة 
الامبريالية والاستعار ۔.. لا يزكى الد ایس هذه الوسطبة .. بل براها 
١‏ معادلة صعیة . تريد قبول حضارة العصر ورفض الائجلیز " , ؟ ! 


وتحن نسأل الدكتور لويس هل کان يريد لمسلمى افند قبول الانجلیز 
کشرط لقبوفم ١‏ حضارة العصر ہ ٠‏ حتی تكون العادلة سهلة ؟ ! لہ 
واضح الاغیاز لموقف ؛ المتغربين » . من أمثال ؛ أحمد خان ٠ ١‏ الذين 
تفرنجوا ٠‏ ورفضوا ؛ الموروث ۰ ٠‏ وتعلقوا بأذيال « الوافد الغربى » .. بل 


أى [ الجامعة 


( التقامن ] المد 16 سی م 


1 


هو أشد حماسا وایازا هذا الموقق ؛ التغريى » + لانعدام الصلات الى 
تربطه بہذا ؛ الموروث ٠‏ ؟ ! 


م وبعد الحكم « بالتجدیف ٠‏ ونويإشافظة والتقليد ٠‏ 
وہ بالوسطية » .. بای حكم رايع للدكتور لويس الأففاق 
_ فی قات المرحلة الهندية ٠‏ إن فکرہ بمثل 
[ اهیومائزم الإسلامى ]= فهو يورد فقرات 
الأفغائی فى قاعة , البرت هوك ٠٠‏ اتقد. فيها إحجام المسلمين عن 
الاستفادة من علوم العضر التى ازدھرت فى أوريا : على الرغم من 
استمرارهم ترديد مقولات أرسطو التى استعان ہا أسلافهم .. قھم يقبلون 
على ہ أرسطو : وكأئما هو قطب من أقطاب الإسلام » ومع ذلك فإذا جاء 
ذكر جاليليو ونیوتن وکیئر قالوا : عؤلاء كفار ! 

والأففاق هنا وهذا مالم يلحظه الدكتور لويس يقول للمسلمين 
إن ماتحتاجه من الغرب ليس الفلسفة .. وإغا العلوم الطبيعية وتطبيقاتي 
أما الفلسفة والثقافة والافیات والانسانیات ٠‏ فسبيلنا إليها هو الإسلام 
وترائه الثقاق والحضارى 


ثم يمضى الأقغانى فى حاضرته 
والدليل لیس أرسطو بالات ولا 
يوجد الدليل : وأولتك آنا 
يصونون الدين الإسلامى » هم فى الواقع اغداء ذلك اللہ 
الإسلامى هو أقرب الأديان إلى العلم والمعرقة + ولیس هناك أى تعارضر 
بين العلم والمعرفة وبين أسس العقيدة الإسلامية .. ٠‏ 


+ إن أب العلم وأمه هو الدليل‎ ٠ 


والدكتور لويس يملق تعليقا إتجابيا على كلات الأقغاق هذه 
Yey‏ 


قيقول : ء والحق أن ال ليع أت يقرأ هذا التطق القاسك + إل 
وبقف باحترام عميق أمام فکر الأفقانی الساطع ٠‏ الذى کان يمك 
یکون دعامة قویة من دعامات ہ افیوماتزم الإملامی 6 واستكالا 
الثورة الثقافية التى .بدأها رفاعة الطهطاوى .. , 

وهنا .. وعند ہڈا الحد ء عز عل الدكتور لويس أن يصمت » قیکون 
قد قال ف الأفغاى كلمة حق لم يفسدها بتشكيك وم يطمسها بتشويه 
قعقب على كلائه هده بقوله ؛ إن الأققاق قد أقسد فكره الائسائی هذا 
عندما ٠‏ شغل نقسہ بسغاسف السیامة سو الفكر السیاسی التى 
طمست فى اثاره مبادی الي أو المذهب الإنانى . ولم تير 
للأجبال التالية إلا ۵ 


فإذا ما حشلا عر ن ہ سفاسف السياسة وسقاسث الفکز ال 
لا تعجب الدكتور لويس + 
ل أن إسلامية ٠‏ وإحياء الجامفة للا ٠‏ كرابطة تجمع شعوب 
الشرق وعالم لم الإسلام فى الضراع ضد الامتمار ! 

على كل + لد قال الدكتور لويس عن الأ انف - فى هذا الموضع من 
دراسته - وع فكرة فى ذات الرحلة افندية ‏ إنه وإنسانى ١‏ س 
[ هيومائزم ] - بعد أن حکم على عقيدته وقكره یہ التجديق ١‏ .. 
وب ١‏ اٹحافظة والتقليد ؛ وب ؛ الوسطية » .. فإلى هنا » وحتى الن قد 


ضدرت على الأ فى ٠‏ من الذكتور لويس أربعة أحكام ! 


۰ أما الحكم الخامس فهو إنجابی : وما يحمد للدكتور لو س ۔۔ قبعد 
1 يحكم على الأفغاق ‏ من خلال مقالاته اغتدية ‏ , بالحافظة 


میس الشمدن الحديث 


(۸) [ التضامن ] المد 15 می رہ 
1۸ 


والتقليد ؛!"' - عاعو يحكم عليه من خلال 
۔۔ مقال [ قوائد الفلسفة ] ؛ إنسانى ‏ تقدمى - جدلى ‏ وفيلسوف 
اجتاعى من طراز عظم .. ٠‏ 

لقد تحدث الأفتانى إلى آهل الجمود من معاصريه + الذين أضاعوا 
العقلية فما لا يقيد الأمة فی صراعها ضد التحديات التى تطبق على 
تى على ذانيتها التاق .. تحدث إلیہم فقال < ١‏ لم تستخدمون 
آراء هذه العقول الشامفة فى حل سفاسف المشكلات ؟ ومع ذلك فالتم 
لا فکرون لحظة فى هذا الموضوع الخطير الذى ينبقى على كل إلسان ذكى 
أن يفكر فيه ٠‏ ألا وهو : ماسبب الفقر والعجز واليأس بين المسلمين ؟ وهل 
هناك علاج هذه الظاهرة . وفذا الخطب الوبیل ؟ آم أنه لاعلاج 
: فا من شك أور فى أن امرءا لا ب جات كلها ف عل هذ 
المشكلة . ولا جعل من هذه الظاهرة الخطبرة حور تفكيره نما يضيع حياته 
هباء ويتلفها ٠‏ ولا يصح أن بلقب یفیلسوف . فالفيلسوف هو من يعرف 
جوهر الأ 

هنا » عقب الدكتور لويس فأنصف الأفغاق بقوله : ٠‏ هذه المواقف 
الفکریة ء عند الأفغانى + لاشك كاتت مواقف تقدمیة فى عصره .. بل 
هى تقدمية حتى فى عصرنا هذا ء لأا تمعل غاية كل علم وكل فلسفة الرق 
باجتمع البشرى : ولاسپا بإلغاء الققر والجهل والمرض وضعف الال 
ايام اي وأمام أخيه الإنسان ٠‏ فهى فلسفة اجناعية من طراز 
بل هى فلسفة جدلية ٠‏ ترفضى للعالم الإسلامى مارفضہ فلاسقة 
الرتيسائس للعالم المسيحى من منطق العضور الوسطى .. "١‏ 


إحدى هذه القالات الخندية 


(۹) [ لتقا 
)٠١(‏ [ التضامن ] العدد 15 ص 


العدة ٠١‏ صن 


لقد قال الدكتور لويس كلمة إنصاف للأفشاق ء لکنہا جاءت فى إطار 
التناقضات الضازخة التى اتسمت با أحكامه على فكره وعقيدته فى 
السئوات الثلاث التى قضاها بافند : بعد نقيه من مصر سنة ۱۸۷۹ء 
وعى الأحكام التى. تراوحت هابين ٠‏ التجديق ١‏ .. وه اغافظظ 
والتقليد ؛ .. و١‏ الوسطية ؛ .. و التقدمية ‏ والانسائية ‏ والجدلية _ 
والفلسفة الاجتاعية ذات الطراز العظم .. ؟ ! 

لکن هذا التتاقفی . الذى اسم به تقوم الدكتور لويس لفكر 
: على ما رأيناة به من اجحاف وافتراء : هو 
ما یہوٹا عندما یقاس بالافتراء الذى وجهه الدكتور لويس إلى العقيدة 
الدينية للأفغائی فيا سماها ٠‏ المرحلة المصرية » ... فلقد بلغ هنا فة الافتراء 
عندما اتيم الرجل ہہ الزندقة ؛ .. وب : الالحاد , 9 ؟ 


4 یس يبهذا 
الوضف الأخبر ؟ ! .- وساق الغبارة التى أوردها العتحورى وقال فبا عن 
جال الدين : ٠,‏ إنه قد برذ فی علم الأديات حتى أفقى به ذلك إلى 
الإ اد والقول بقدمية العالم . زاءا أن الحرائم الحيوية المنتشرة فى الفقناء 
هى المكونة بترق وتحویر 0 

لقد كانت عبارة العنحوری هذه هى طلبة الدکٹور لويس ۔۔ قداقع 
عن العتحورى ٠‏ وثق عنہ كل شية أو عرض یدعوہ إلى الافتراء عل 
1 


ولیس مخلقه . وحيث تنسب الصورة اٹجردة لذات الله المطلقة فى الزمان 
والکان والوجود والصفات إلى غيال الانسان : وليس إلى إدراكه 
للحقيقة : سواء بالعقل أو من رسالات السماء!'''' .. » ! 

ونحن - قبل أن نسوق من أعال الأفغاق الفكرية ما ينق عته هذا 
الافتراء - وقبل أن تعر رأبه فى ٠‏ قدم العام وحدوثه ٠‏ > وق و الذات 


الالمية 4ء وفی ١‏ النبوة » > وق « الخلق أو التكون الطبيعى والذاق 
للكائنات الحية ١‏ .. قبل أن تجلو للقارئ أولا . وللدكتور لويس ثانيا ! 
رأى الأفغاتی وعقيدته ء من خلال كتاباته « الكلامية ‏ الفلسقية ٠‏ نود 
٠‏ ليعرف القارئ وزئها 


الشيخ محمد عيده , أو أديب إسحق عن جال الدين .. وذلك حتى يعرف 
القارئ اذا رجح الدكتور لويس قول العنحوری عن اقوال محمد عیدہ 
وأديب اسحق ! 

لقد كتب العنحورى ترجمته للأففانى ونشرها قى مقدمة ذيوانه [ سحر 
عاروت ] .. ولقد أعاد رشيد رضا تشر هذه الترجمة ف الجزه الأول من 
[ تاریخ الاستاذ الامام ] .. وحن إذا تأملنا ماكتبه العنحوری عن جال 
الدين ملٹا إلى إسقاط روايته . كمصدر ثقة للتاريخ : لأن روايته قد 
امتلأت بالأخطاء والأكاذيب والفارقات ... فعلى سبيل الخال : 


۷۰ ء٦۹ ص‎ ٦ [التقامن] المدد‎ )۱١( 


لمم 


بے پویچچچرچوچت 


. يقول العنحوری عن خطبة الأفغافى فى ہ دار القنون » العثانية‎ - ١ 
إن الأفغانى قد و غالى قبها إلى حد أن أدمج النبوة فى عداد‎  ةئاتسآلاب‎ 
, ١ .. الصنائع المعتوية‎ 

والحقيقة غير ذلك .. وكلام الأفغانی منشور وموثق ‏ وسيأق إیرادہ 
ين ادعوا ذلك هم حضوم الأققانى مز ن شيوخ الآسيائة 
جعبين .. فالعنحورى إما أنه قد نقل كلام هؤلاء المخصوم .. أو أنه فهم 
كلام الأفقاق بمتطن اللاهوت لیحی الذى. تنقصه عثلایة 


۲ - وهويقول عن الأفغافی : إنه زار مكة + لمدة عام ء بعد مغادرتہ 
الآستائة ‏ عقب أزمة محاضرة « دار الفتون ؛ .. وليس هذا بصحيح 
فلقد غادر الآستانة إلى القاهرة .. کیا يزعم العتحوری أذ داوس 
اللغة العربیة بمكة فى هذه الزيارة المزعومة ! .. والثابت النواتر 
فد تعلمها فى صباہ + ود شر اة اریت لن گا در یدرسون 
بالأزهر بعض کب التحو العرق قى ڈیارقہٴ الأولى اصر سنة 
۸۹۸۹ 


*- ويقول العنحورى إن ریاضی باشا ۱٢١٢١‏ - ۱۳۲۹ ھ ۱۸۳٣‏ 
-۱۹۱۱ع] قد ألزل الأفغاق حجرة فى الجامع الأزهر [ أى أنه فد 
سكن ی 
إرائب :عدزس بالأزعر ۔۔ .والثابت تا 


الحامع الأزهر] - وأنه ‏ [ أى ريا ]- قد غین له 

جیا أن الافغانی لم بسكن بأروقة 
الأزهر.. ولم يدرس فيه .. کا لم يكن لشیوخ الأزهره یوب هف ذلا 
التاریخ ؟ ! 


ا تاريخ الا 
1 


الامام] ج ١‏ ع ٤٤‏ 


4ل وقول العنحورى : إن الأفثاق قد غادر مسكته بالأزھر 
امتزل ٠‏ مخازة الیہود و .. والثابت أن مسکتہ کان فی ٠‏ خان الخليلى ٠‏ 
وليس فى ١‏ حارة الیبود 1١‏ 

ه- ويزعم العتجورى أن الأققائى قد آراد تحویل مض إلى 
١‏ جمهورية ؛ يتولى زعامتا ! ... وفضلا عن تبافت هذا الزعم : فإن 
رأ الأفغائی فى ٠‏ الحكم الجمهورى ٠‏ معروف .. فلقد کات بری أن يلاة 
الشرق لم تيا لمل هذا اللون من الحكم فى ذلك ا فهر القائل 
١‏ ., أما الحكم الجمهوری فلا بصلح للشرق الوم ولا لام اين 


-٦‏ ویقول العتحوری : إن نی الأفغائی من مصرسلة ۱۸۷۹ م کان 


عن طریق ہ يورسعيد ‏ .. والصحیح أنه كان عن طريق « السويس » 


إن خادم الأفغائی ٠‏ أبوتراب » قد سجن بحصر .. والثايت أنه قد 


ی معه | 

۷ ويقول عن الأفغانی : إنه عندما أصدر ١‏ العروۃ الوئق ١‏ - 
باريس - ہ عاود الاستمساك يالدين ا حتی » ! .. وكأئما کان الأفغای 
فی بلاد الملمين لا بتدین : ثم يعاوده الندين فى باریس ؟ ! 


نات مم إن العتحورى هو أقل الثلاثة ‏ محمد غيده » وأديب 
اسحق » وهو صحیة لجال الدين .. محمد عبده قد عاشره ولازمہ 
وكان أفرب الناس إلى قكره وحياته اثنى عشر عاما ... أما أدیب: أسحق 
فلقد صحبه لسنوات ... على حين لم تزه صحبة العنحورى للأفغاى عن 
العام : فلقد جاء إلى مصر سنة ۱۸۷۸ م ولا لم بطق نبعات العمل السیاسی 
والفکری الذى كات يقوده جال الدین عاد إلى قواعده فى الشام ! 


و1 ) [ الأعال الكاملة ال الدين الأفقای ٤‏ ص ٦۷۹‏ 


r 


۹۔ وأخيرا .. فلقد راجع العتحورى تفہ + عندما لقيه الامام محمد 
عیدہ قی الشام .. وأوضح له خطاً قوله بالحاد الأففاق 
عليها ء قن غير القيول أن ت 
هذه الحجج باعتبارها آرا ٭ وعقيدته .. فاقتتع المنحوری + 
اتہامہ للافغائی بالالحاد ء وكتب نقدا لما سبق أن نشرہ خاضا 
الأفغافى ٭ وأفاع هذا النقد على الملا ۔ حتی لقد نشرہ بالصحف السیارۃ - 
من مثل صحيفة (لسان ا حال ] وصحيفة [ الجنة ] -.. وذكر فى هذا 
التصحيح أن المصدر الذى جعله يقول ماقال هو ماتلقاه ١‏ عن بع 
المصربين والسوريين .. ١‏ - فلم یکن الرجل كاتبا لما كتب أولا بناء على 
الماع الباشر من جال الدين ... کا عو حال محمد عبدہ : الذى کب 
ترجمتہ للأففانى بناء على ٠‏ طول العشرة وكال ا خرۃ ١‏ .. فهو بشهادة 
العنحورى ذاته ١‏ بل وبألفاظه : ؛ أعز أخلاء الحكم ؛ الأفغانی !- 
ولقد أعلن العنحورى فى تصحيحه ما سبق وكتبه عن عقيدة الأفغانی 
أعلن : أنه م ببق محل للريبة فى كال اعتقاد الأفغانی وجلاء 
بقينه 


on 


الأفغانى كان ررد حجج الما 


لکن الدكتور لويس لايقيم وزنا لکل هذه الحقائق الناصعة 
الوضوح .. إنه يتعلق بالرواية المعيبة ٠‏ المليئة بالأخطاء والمفارقات ٠‏ 
ويعتمد على أقل المصادر ثقة وخبرة وعشرة للأفغانی بل بالرأى 
الذى رجع عنه صاحبه ٠‏ وانتقد نفسه على ابدائه : وأذاع نقدہ هذا على 
املأ من الناس ٦۴‏ . 


ذلك هو الدكتور لويس فی الموقف من الأفقائی .. وق أى 


(14) [تاريخ الامتاف الامام) ج ١‏ ض 49 اه 


ME 


القضايا ؟ .. فى الأخطر منہا .. فى الحكم على الضمائر والسرائر والعلاقة 
الخاصة بين العبد ومولاہ ! 

وإذا کان عدا هو مكان الروابة لق اعتمد علیہا الدكتور لويس فى 
اتام الأفغانی بالزندقة وبالالحاد . . فإت حظها الوافر من التبافت - ورجوع 
صاحها عنہا - لا يجعلنا تكتق ما قدمناه .. إذ لابد من جلاء موقف 
_ من خلال أعاله الفكرية وكتاباته « الكلامية ٠‏ من القضايا 
التى انہمه بسبہا الدكتور لويس بالزندقة وبالالحاد 

فا هو الأفغانی من : ٠‏ قدم العالم أو حدوثه » ؟ .. ومن مقولة 
١‏ التكون الذاتی والطبیعی للکائنات ا حیة » ؟ .. ومن ١‏ الدين ‏ كوضع 
ھی وحقیقة موضوعية ٠‏ ؟.. ومن » النبوة .. وعلاقتها بالحكة ‏ 
[ الفلسفة ] - » ... ما رأى الأفغانی فى هذه القضايا . التى هى ‏ فى 
الفكر الدیئی _ أمهات فى صدق التدين ٠‏ وركائز فى سلامة الاعتقاد ؟؟ .. 


ورايه 


» ل يقل الأفغافى «يقدم العالم» . بل قال « محدوثه 
هذا ثایت ومعلن وشهير.. أو ضحه مجلاء فى محلس علمه الى شرح فيه 
أمهات كثب المنطق والتصوف والكلام والأصول لتلاميذه ٠‏ فى السثواث 
الأولى لإقامته بحصر .. والناظر فى تعليقاته على [ شرح الدوانی للعقائد 
العضدية ] - وهى [ التعليقات ] التى تمثل نصا ١‏ کلامیا - فلسفيا ؛ على 
المستوى ‏ بضع الأقفاق ف مصاف عظماء فلاسفة الإسلام ‏ إن الناظر 
فى هذه [ التعليقات ] - الى فرغ الأفغائی من إملائها أواخر دى الحجة 
سنة ۱۲۹۲ هد أوائل ستة ۱۸۷١‏ م والتى دوتها محمد عبده ‏ بجد 
موقف الأقغالى التحاز إلى ؛ حدوٹ العام » واضحا وحددا وجليا ظا 
لا بحتمل اللیس أو الغموض أو التأوبل .. قھو۔ بعد أن عرض آ 
الفلاسفة والمتكلميئ فى هذه القضية ‏ ص ۲۲۴ ومابعدها - أعلن ۳۴ 


No 


إلى جاتب القائا 
با حخالق 

على أن للعالم ‏ الڈی قد ثبت حدولہ - عد: 
وجودہ فی آن من الآنات الماضية ٠‏ ولا يتقطع فى 


بن بحدوث العام + بما 


ء الذى أحدث هذا العام , 


وا وک تعب عل ذلك يأن العام مجنت بلقت - وقد مني نیا 


المدوم لابوجد إلا بموجد + قوجده إما أذ یکوت فاہ ٠‏ أو یہی إليه ٠‏ 
فیدور. اولا يكون ذا 
مُحدِث : لا إلى جاية : قبتسلسل ‏ أو يتتبى إلى ما ليس بحادث . وهو 
القديم . والدور باطل + بالضرورة ٠‏ والتسلسل . بالبرهان ء يت 
الثالث . فالعالم ينتبى إلى مُحدث قديم . فهو أزلى . وما کان أزليا . 
استحال أن لايكون أبديا .. ١‏ 


> ولاينتبى إليه . بل يذهب حادلا عن 


إنه . هنا ء يقطع بحدوث العام ومافيه . عن مُحدث أحدثه ومافیہ ۔ 
١‏ أين قوله المزعوم ١‏ بقدم العام ١‏ . 
وہ بالتكون الثاق للكائئات الية ١؟..‏ الذى زعمه الدكتور 


لويس ؟ ! 


ایس مق حق انی 
الأففائی على شرح الدوائی للعقائد المضدية ولا اہ قد تراما لم يستطع 
قفه مضامیتا ؛ كص إسلامى کلامی متخصص ! .. فالكتات لدیہ . قد 
أهديته نسخة مه منذ سنوات .. وكان عليه أن يأل أهل الذكر إن 


استغلق عليه فقه هذه النصوص ! ثم . ماعذرہ ۔ وهو الذى رجع - 


کیا يشبر فى ٠‏ دراسته :- إلى رسالة [ الرد على الدهربين  ]‏ ماعذرہ . 
عندما ينهم الأفغاتی بالقول ٠‏ یقدم العالم » وہ بالتكون الذاق والطبيعى 
للكائنات الحية ؛ ٠‏ وق [ الرد على الدهربين ] نصوص للأفغانی تقض 
هذا الانہام من الأساس ؟ ! فق [ الرد على الدهريين ] يعرض الأقغائى 
لآراء القائلين بقدم العام وبتكون الحرائم بالترق والتحوير الطبيعيين 

بعرض ها بالنقد والنقض والتفنيد ... قيقول : ٠‏ وذهب قريق آخر إلى أن 
الأجرام السماوية والكرة الأرضية كانت على هينبا هذه من أزل الآزال 
ولا تزال ٠‏ ولا ابتداء لسلسلة الثباتات والحيوانات : وزعموا أن فى كل 
بذرة ثبانا مندھا فیہا : وى كل تبات 


کاملة .. الخ ... , 


ٹم يمضى ليرد هذا الزعم بقوله : ؛ وغفل أصحاب هذا الزعم عا 
بلزمه من وجود مقادیر غير متناهية فى مقدار متناه . وهو من انحالات 
الأولية ٠‏ 

وبصدد نكون الجرائم .. يعرض رأى الما 
علوم الجيولوجيا (طیفات الأرض ) عن بطلان 


الأول :ا بحث تكون الجرائم النیائیة والحیوائیة » فذهب جاعة إلى أن 


جمیع الجرائم على اختلاف أنواعها تكونت عندما أخذ التباب الأرض فى 


٠‏ ثم انقطع التكون باثقضاء ذلك الطور الأرضى . وذهبتٌ 
إلى أن الجرائيم لم تزل تتكون إلى اليوم > خصوصا فى خط الاستواء 
حیث تشتد الحرارة . وعجزت كلتا الطائفتين عن بیان السبب لياة تلك 
الحرائم حياة نباتية أو حيوانية» ! 

ثم يمفى الأفغانى فیفند كل مذاهب الادیین والطیعیین والدھریین ۔ 
ناقضا ٠مزاعمهم‏ » . ساخرا من ٠‏ أوهامهم» ومن «مذهبهم العاطل ٠‏ 
بدن 


فيستغرق «تفنيده» هذا ق أعاله الكاملة ست صفحات ٠‏ بعد أن عرض 
مذهيهم ق صفحات ثلاث '"'' ۱۶ 
| نظر الدكتور 


لتى أحضرها له 


فم م و مس جا الدھی 
لويش ٩‏ م . یاتری + قد خلت مہا الطبعة الانجلیزیة ا 
HOE‏ اجر شو ااام ا 
ليكب نا تحب عن جال الديى؟ 1 .. آم تراہ:قد رأ مده النصوض + 
ومع ذلك مضی فى رمى الأقغانی بالزندقة وبالإلحاد . متقولا عليه وناسبا 
إليه عکس الذتى كته الرجل فى [الرد على الدهرييئ] ؟ ! 


وإذاكاتت هناك حاجة لزيد من الوضوح لرأى الأفغاق بصدد هذة 
القضیة- قضیة وجود الخالق . واستناد الحياة والأحياء إلى » خلقه ؛ ها 
فإن فى أعال الأفغائى الفكرية امزبد من النصوص , فى نقضه مدهب 
الطبيعيين المادبين من أنضار دارون 08018 [ ۱۸۰۹- ۱۸۸۲ع] ومذھب 
النشره والارتقاء ووحدة أصل الأنواع . يقول الأفغانی ؛ إن الغاية من 
مذهب الطبيعيين : إنکار الخالق . وإسناد الأعال إلى الطبيعة ... ولقد 
قال دارون بالنصى الواحد : 
الأرض جميعها من صور: 
ولكن قوله هذا لم 
بالخوف من أهل ديته ء وقالوا : إن قوله هذا يجعل المذهب اقصا . با 
ينقضه من أساسه ... فالنقطة الحوهرية هى (موجد نسمة الحياة) 


نی أرى أن الأحياء التى عاشت على هذه 


واحدة أولية . تفخ الخالق فيا لسمة 


يرق لعلماء الطبيعة المادبين... واتيموه 


7 
هكذا حدد الأفغائی مواطن خلافہ مع الماديين.. فالعالم ' عندہ 


(15)[الأعال الکاملة لجال الدین الأفقایع ص ١۱۳۔‏ ۱۴۹ 
(۷) الصدر اشابق _ می ۲٦٢٢‏ 


11۸ 


مُحدث : صدر عن مث أزلى أبدى » وم تتكون الحياة فيه ولا 
الأخياء. بالنشأة. والتحوير الذائتين الطیعبین . كا زعم الماديون ! 

وزغم أن | 'فغانی قد انحاز- كا آشرنا- إلى القول محدوث العام ء فإنه 
لم يحكم و بالكقر » ولا ء بالزندقة » ولا ہ بالالحاد» على الذین قالوا إن العام 
قديم ... فالرجل كان متخلقا بأخلاق الفلاسفة والعلماء .. وم يكن أسيرا 
لتعصب « الخوازج » ولعصبية «جباعات التكفيرء؟ ! ,. ثم إنه ابن حضارة 
میزت بالعقلاثية + حتی لقد تدینت فلسفتها : کیا تفلسف فیہا الدين : فلم 
تعرف الفصام الخاد بين علوم الشرع وعلوم العقل ... وهو وارث تراث 
فكرى قال كثير من أعلام فلاسقته اة بقدم العام وعغالق قديم . 
أزلى وأبدى . هذا العلم القديم !! .. إنہا قضیة معقدة وصعبة حقا 
لكثها مطروقة فی فکرنا الاسلامی ٠‏ أفاض فیہا ابن رشد .. واا إليها 
المعتزلة ... ولنطقها فی ترائئا بناء شامخ يقصده الطالبون 
والراغيون ٣۸‏ 


لم يقل الأفقائى بكفر من ذهب إلى أن العالم قديم .. واقرأ ٠‏ معى . 
کلام الذى. بأتی درسا اق أدب البحث والنظر والحوار ! .. يقول 
الأفغائی : «واعلم أنى وإن کنٹ برهتت على حدوث العالم » وحققت 
القول فيه : على حسب ما أدى إليه فکری > ووققی عليه نظری . 
فلا أقول بان القائين بالقدم قد کفروا عذحہم ذا ء وأنکروا به ضروريا 

من الدين الفوم, وانا أقول ا انہم تهم أخطأوا فى نظرهم ٠‏ ولم یسددوا 
مقدمات أفكارهم , ومن المعلوم أن من سلك طریق الاجتهاد ‏ ول يعول 
على التقليد فى الاعتقاد ء و 


جب غصمته . فهو معرض للخطأ » ولكن 


(۱۸) انظر کتاینا (الادیة 


ى قة ابن رشد] علیعة القاعرۃ سنة ۱۹۷۱ء 


۱۹ 


خخظأء عند الله واقم القبول > حيث كانت غایته من سيره » ومقضده من 


وکل مر 


اعتقد بالألوهية النامة . ونزہ الحق عن جميع التخائص ٠‏ واعتقد 


۳ 207ا 
تمحیص نظره : أن یصل إلى الحق + ويدرك مستقر | 


محمد »سل ار خی وار > وبا جاء به ء ول یکذب شیٹا ما نقل عله 
مع علمه بأنه قد نقل عنه . قهو مؤمن ناج : عدل ری a‏ 
قا إلا وسنعها] 9 .. وق لله تسمه إن 


هى : الألوهية .. والنبوة ۔ والمعاد 
وهو قد دعا إلى تزامل «المقل» وہ النتقل ٠‏ وتعاونہما على تحصيل الإيمان 
الیقینی -بذه الأصول .. فكتب. يقول- بعد أن عرض آراء الفرق ساب 
سبيل نحصیل الايمان ‏ : «.. وا حق الذى برشد إليه الشرع والعقل 
يذهب الناظر المندين إلى إقامة البراعین الصحيحة على إلیات صالع واجب 
الوجود . ثم مله إلى إثبات التیوات ٠‏ م اع کل ما امت یه اللبوات 
بالتصديق والتسلم بدون قحص قيا يكت الألفاظ . إلا قبا يتعلق 
بالأعال . على قدر الطاقة ثم بأخذ طر 
عقائدہ ء بالبراهين الات کان ما أدث إلیة ما كان : لکن يغاية 
التحری والاجتباد ؛ ثم ذا فاء من فکزہ إلى ما جاء من عند ربه ٠‏ فوجده 
بظاهزه ملاتا ما حققهء فليحمد الله على ذلك . وإلا 
التأوبل : ويقول [آمنا يه كل من عند رينا] فإنه لا يعلم مراد الله بيه إلا 
ت ولابد فی كال التجاة » وتیل السعادة الأبدية من أن ب 
ذلك ؛ التخلى عن الرؤائل »> والتحلى يالأخلاق الكاملة + 


زواع اليقرة + ٣۸٢‏ 
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أن يكون هذا کلام من يرى أن الد, 
يتحصر تقعھا فى دقع الهاهير الجاهلة لتحصيل 
الاستفلال السیاسی أو یٹاہ الامبراطوربات ؟ ! .. کا قال الدكتور لويس 


عوض عن عقيدة جال الدین ۱٢۶‏ 


إلا عرد 


وهل یکن أن يكون هذا كلام من لا يؤمن بالدین كحقيقة 
موضوعیة ؟ ! 

وهل یکن أن یکوٹ هذا قكر :محدف: و«ملحد» 
ودزلديق ؟!! 

لکن.. ما بالئا تلجأ إلى التساؤل + وتطلب من القارئ أن يلجأ إلى 
الاستنتاج .. وللأفغانى نصوص واضحة وحاسمة فى أن «الدين : وضع 
إفى -٠‏ وهو تعريفه الأخص عند المؤمنين_.. بقول الأفغانی , تی هذا 
الموضوع ؛ :.. أقول كلمة حق فى الدين . ولا أظن منکرا يجحدها 
الدين وضع إفى ٠‏ ومعلمه والداعى إليه البشر . تتلقاه العقول عن 
الميشر بن المنذرين ٠‏ فهو مکسوب لمن لم يختصهم الله بالوحى . ومنقول 
عنہم بالبلاغ والدراسة والتعليم والتلقين . وهو عند جميع الأم : أول ما 
يمتزج بالقلوب وبرسخ فى الأفئدة ويصيغ النفوس بعقائده ۔ وما بتبعها مل 
الملكات والعادات . وتنمرن الأبدان على ما يتشأ م الأعال وما يظاوعها 
من العزاتم والارادات ٠‏ فهو سلطان الروح ومرشدها إلى ما تدبريه بدا ۔ 


(٢٢)الصدر‏ السابق ج ١‏ ض ٢٢۲۴ء‏ 778 


قل 


وکاتھا الانسات فى نشأنہ لوح صقيل ٠‏ وأول ما يخط قيه رسم الدين ثم 
ينبعت إلى سائر الأعال يدعوته وإرشاده : وما يطرأ على التفوس من غيره 
فاِنھا هو نادر شاذ » حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطع الخروج عا 
أحدثه فيه من الصفات » بل تبق طبعته ,فيه كأثر الحرح قى 
الاتدمال 1 


ھکذا الدين ء علد جال الدين ... وضع إھی ۔۔۔ ولیس مرد مؤسسة 
اجناعية .., وحقيقة موضوعیة بحردة ... وليس محرد عائد يفيض السعادة 
على الفرد والجموع ... ولايد من تزامل العقل والتقل فى تحصيل الإيمان 
البقيق بأصوله ‏ التی هى : الألوهية التامة المثزهة ... والثبوة :.. والمعاد ... 

فهل بعد ذلك حاجة للمزید من الإيضاح لفكر الأٰفغانی عن 
؟.. وهل يوجد مع هذا الفکر- محال لانہام الرجل بالتجديف 
والالحاد؟ ! 


افتراء الدكتور لويس على عقيدة 
الأفغانی لابد وأن نعرض ها قنجلو وجه الحق فيها.. فالدكتور لويس لم 
یتہم الأ فى ؛یإنکارہ النبوة.. وإئما اتہمہ بوضعھا مع «الحكة, 
[الفلسفة]- على قدم المساواة ‏ أو التشابه على أقل تقدير.. وزعم أن 
الأفغافى يقترضى وجود التناقض بين الشريعة الإهية التى تأتی بها النبوة . 
وبين العقل والحكة المستفادين من قبل الحكاء .. واتہم الأففاق_- 
لذلك ب والزندقة».. بل وذعب إلى أن ٠هذا‏ النوع من الزندقة 
جديدا فى الأففانى ولا مستغربا منه» ! .. ثم مضی فى الافتراء فادعى أن 


(11)[الأعال الكاملة 


ال انين الأفقاق] مس ۲۸۴ 


ينين 


ومحمد عبدہء وسواد» قد قالوًا إن هذا عو رأى جال الدین ؟ 1 .. 9 
قا هو وجه الحق فى هذا الموضوع ؟ 
لقد بدأت القصة بمحاضرة الأفعانى عن # الصناعات .. وفلسفتها» ف 
١‏ دار الفنون» العثائية . بالآستاتة فی رمضان سنة ۱۲۸۷ ھ._ دیسمبر سنة 


۰ م .. وفى هذه الحاضرة تحدث الأققانى عن دور كل من ؛ النبوة ٠‏ 
ووالحكة» فى تحريك » :جم السعادة الإ 
«الصتاعات » باغتبارها الأعضاء ليدن المعيشة الإنسانية الحى .. زلكن 
الرجل لم یساو بين «النبوة» وهالحكة؛ . وإئما تحدث عن «الفروق» 
يلها » فقال : ہ.. ويقرق بیتہما بأن التبوة متحة إفیة لا تناها يد 
الكاسب ؛ بختص اللہ بها من يشاء من عیادہ » والله أعلم حيث يحمل 
رسالته , أما الحكة فيا يكتسب بالفکر والنظر فى العلومات ., وبأن النى 
معصوم من الخطأ. والحكم يجوز عليه الخطأ » بل يقع فيه ... وأن 
أحكام اللبوات آنية على عافی غلم اه لاياتيبا الباطل من 
يديباولا من خلقها : فالأخذ با من فروض الإيمان : أما آراء الحکاہ 
فايس على الم فرض اتباعها إلا من باب الأو والأقضل ٠.‏ على شريطة 
أن لا تخالف الشرع الإفى .۔ء "ر 


ء بعد أن تحدث عن 


لکن شيخ الإسلام العاى » حسن أفندى قھمی ٠‏ اننہڑھا فرصة 
للتشنيع على الأقغانى ء فرعم أن الرجل قد حدث عن الثبوة » كصنعة ۔ 
لأنه عرض ها فى حاضرة عن ہ الصناعات : ؟ ! .. وحدثت » لذلك تلك 
الأزمة التى سبقت إشارتنا إليها 


(4؟)[الأعال الكاملة للإمام محمد عیدہ] ج ٢‏ ص ۳۸ 


r 


أغلب شؤون الدتيا يبرع ما » العقل » الإنسانى ۔ فى ضوہ روجھاء 
يحقق مصلحة يموع الأمة + ويلا الزمات والمكان 2 
الصالحة لكل زمان ومكان ٠‏ لا يغتى عن : العقل ؛ اللازم لتطبيق روحها ۔ 
وللتشریع وفق مقاصدها ۔ وللإبداع ق الیادین والمشكلات التی لم تعرض 
ها نصوصها.. تلك بدییة إسلامية.. وهى واضحة کل الوضوح 
لکن ٠‏ تعالوا لٹری تعليق الدکتور لويس على تلك البديبة الإسلامية التى 
تحدث بها الأفغانى فى محاضرته ... يقول فى تعليقه : وها أيضا ز: 
بالنسبة لمن يعتقد أن أصول الدين والشريغة صائحة لكل عصر ولكل 
بيئة ٠‏ لأنه قول يفترض تناقضها مع العقل فى بعض العصور وف بعض 
لبيئات ؛ ؟1 

هكذا «فهم» الدکتور لويس ! ! .. ثم عقب . فقال : «وعل کل 
فهلا النوع من الزئدقة ليس جديدا فى الأفغانی ولا مستغربا منه» * ! 

وق اعتقادی أن الرہ حتاج إلى وحلر الجلماءء ٠‏ بل وإلى صي 
بوب ة تى لا يقضب ويور من هذا الذى وفع رکب الاکی 


لويس ! .. إذا كان الحدیث عن «الشريعة | 


للدكثور لويس مثلا من حیاتنا الحديثة وامعاصرة والمدئية 


إذا كان وجود «الدستور» لايغتى عن ضرورة وجود : الفقھاء 
الدستوربين» ء الذين يفقهونه ويقسروته ويرعون تطبيقه .. فإن وجود 
١‏ الشريعة الافية » لا يغتى عن ضرورة وجود ١‏ العقلاء الحکاء » الذبن 
يفسرونها ویطبقوتہا على شتون اححياة ,, ولا كانت الشریعة قد وقفت عند 
١‏ الكليات ٠‏ وتناهت نصوصها على حين لم ولن تتتاهى المشكلات 
المستحدثة فى اخیاۃ ء فإن وجود ۰ المكاءء » وضرورة ہ العقل ؛ للتشریع 
ل 


وللإبداع فیا لا نصوص فيه هو ضروری ع ومن ثم فلا تناقض بین 
١‏ الشريعة » وبين « ا حکة و > وضرورة ٠‏ العقل » لا تتنى خلود الشریعة 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان ! 


كلك .. فإن وجود «الدستوره الذى هو أبوالقواتين.. وقانون 
- لا يعتى إنكار ضرورة وجود «المشرعين القاتونيين 
یشرعون زوح الدستور قوائين حکم جزئيات الحياة .. 

وباٹل .. فإن وجود والشريعة الإهية» . لا بعتى إنكار ضرورة 
«العقل » وو الحكة ٠‏ »> فها أداة المؤمنين بالشربعة إلى تطييق روجھا على 
جزئيات الحياة ! 


والأفغانی » عندما قال بضرورة «الشريعة» ودالعقل:.. ولزوم 
رةه وه الحكة » ء إنماكان مسلا يعى حقيقة الإسلام .. ومندينا أعمق 
الندین .. بل ومتأسيا سئة التى » صلى اللہ عليه وسلم ء فهو الذى قال ٠‏ 
فى تعريف والحكة» : إنها والإصابة فى غير اللبوة "٠‏ ؟ ! ., کیا قال 
«الكلمة الحكة ضالة المؤمن »""' ! .. صدق رسول اللہ 


فهل بعد ذلك مال لاتهام الأفغانى ب ٠‏ التجديف» .. وه الزندقة ٠‏ 
ووالإلحاد, 1١۶۴‏ ۔.۔ 


هل ء بعد ذلك »مال ياعزيزنا الدكتور لويس ؟ ! 


(۲۹) رواہ البخارى 


هل كان الأفغانی 


إيرانيا ؟.. وشيعيا ؟.. بل وبابيا ٥١‏ .. 


إذا شٹنا الدقة فإن «وطنء جال الدين الأففاق هو کل «عالم 
الإسلام ٠‏ ! 


واحد من أقالجه .. وبالمثل ع فليس عناك۔ فيا اعتقد- إقلم من أقالم 


فهر لا يشرف إلا إذا اتب إليه جميعه . لا إلى إقليم 


«عالم الإسلام» إلا ويشرفه أن یکون له من شرف الأفقائی وعظمته حظ 
ولصيب ! , 

ولقد کان للجدل وا خلاف حول «وطڻ؛ جال الدين . وهل هو 
إبران ؟ أو أفغائستان ؟.. وكذلك حول مذهيه . هل هو الشيمة ؟ أم 
السئة ؟ .. لقد كان اثل هذا الحدل أن يظل فى إطاره الطبيعى والمقيول 
والألوف .. فعظماء الرجال > عادةء 
والأجناس والأوطان ! .. وق تراٹنا العربى والإسلامى عشرات الشواهد 
والأمثلة فى هذا المقام 


تجاذهم وتدعييم الذامب 


ھرفالامام على بن ایی طالب (۲۳ ق, هب 8۰۶ھ ١٠ت‏ ا م] 
- بل وطوائف ال حرف 


والائة من بنيه 
والصناعات ؟ ! 
© والحسن البصری ٦٦٦ ھ۱٠١ 5١1‏ 


والأشعرية والصوفية ء وعامة الزهاد ! 


زعھم الفرق -کلامیة وصوة 


۸ م] بتنازعہ المعتزلة 


۱۷ 


© وکٹبر من علائنا وأعلامنا تجد حم مكانا قى معاجم أعلام المذاغب 


فى ذات الوقت الى تحتضلهم الأعلام علد 


ذلك آمر مألوف فى ترائنا الام 


والحضارات 

ثم إن الإسلام قد غدا لأهله جتسية ووطنا .. وصار كل بلد تعلو فيه 
راية التوحيد جزءا لا يتجزاً من وطن الموحدين لله.. فهر قد أقام لأهله 
٠‏ ضمت الأجناس واللغات والأقالم التى دانت لله بالوحدائية 
وصدقت بنبوة محمد بن عبدالله . عليه الصلاة والسلام 


إنه من مواليد «أسد 


والابرانيون إذا تعلقوا يمال الدین : وقالو 
آباده . علیا لأن بشرفوا به .. فذلك مفهوم ‏ حتى وإن خالفهم 
آخرون.. وكذلك الأفغائيون . إذا هم قالوا : بل هو من مواليد ؛ أسعد 


آباد» الأفغانية » فذلك مقهوم.: حتی وإن اختلف معهم الآيرا 


إنه مثا ... وہ الشیعةء ٠‏ إذا قالوا 


وكذلك «السئة» ء إِذا قالو 
لقد كان على مذهينا.. كل ذلك مقهوم.. والخلاف فيه مألوف 


ومٹروع ! 


أما الرجل : فلن يعيبه أن بكون إيرانيا أو أفغانیا .. ولن بنقص من 
قدره أن يكون شيعيا أو سنا .. لأنه :مسلم ؛ تشرف به كل أقالم الإسلام 
وجميع مذاهبه .. کیا شرف عام الإسلام ويشرف بالأعلام البارزين من 
السنة والشيعة + افغانیین وايرانيين .. وفها وراء إيران وافغانستان ! 
لکن الذى جعل قضية الخلاف حول : الموطن ؛ الذى ولد فيه جال 
الدین الأفغاتی .. وحول «المذهب» الدینی الذى تمذهب به تأعذ بعدا 


۸ 


آخعر > أخرجها 5 هذا الإطار الألوف » هو أن الذین ادعوا إيرانيته 
ات «كذب ٠‏ الرجل 
فلقد قال عن نفسه إنه أقغانى .. ونطقت أفكاره وكتاباته بأنه سنی .. ثم 
جاء منشأ الادعاء بأنه ایرانی شيعى من خصومه وخصوم دعوته 00 
التحريرية ‏ فى السنوات الأخيرة من حياته ‏ وهى تأتى اليوم ٠‏ 
من الذين يناصبونه العداء ٠‏ باعتباره الرمز والرائد ححركة اسهد 
الاسلامیة؛ التى يكرهون ؟ ! 

فالمقصد الأساسى من وراء دعوى ايرانيته وشيعيته ليس إضافة محده 
وشرفه لتختص ببما ايران والشیعة الاثتى عشر بة ولو كان الأمركذلك لا 
استحقت القضية نقاشا- بل ولا كان هناك قضية للنقاش ! .. وإنما 
المقصد هو هدم : الرجل- الرمز: .. ومن ثم فإنها دعوی معادية 
ایران السلمة . ولمجد الشيعة الاٹنی عشریة .. كا هى معادية لتراث 
أففالستان المسلمة ولمجد المذهب السی .. لأنها معادية ٠‏ فى الأساس » 
«للرجل- الرمز؛ الذى يعتز به الجميع ! 


تلك هى الوضعية الثى جعلت وتجعل وجنسية» الأفغانی وه مذعیدہ 


وشيعيته قد أرادوا : من وراء هده الدعوى + 


تى الیحٹ الذى پجلو وجه ا حقیقة فيها للقارئ العربى والمسلم + 
رميات 


كذلك . فإن موطن الخلاف وموضع الجدل محدد وحصور 


١‏ موطن ١‏ ميلاده.. وق :القعب: الكلامى الڈی تمذهب به 
١‏ الوطن » الذى تعلق به الرجل ٠‏ وناضل فى سبيله .. قهو كا قلتاب کل 
عام الإسلام .. فهو کا يقول الشیخ مصط عبد الرازق ١013‏ 
لام وحم ۹۸٣۱۹م]۔‏ : ولم تعلق بیلد من البلاد على 
وطن » وم تدخل فكرة الوطنية » بهذا المعنى » فى مذهبه ا 
لكل 


وللممالك الشرقية الإسلامية حب فی نفسه يتظمها جمیعا۔, ۱۷۷ .۔ وعتدما 
ومواطن ٠‏ اهتامه . التى وهب ها حياته النضالية . 
ال : «الشرق ! الشرق ؟ !:.. لقد خصصت 
دائه وتحرى دوائه ! ..» ثم أخد يعدد بلاده, 


قذكر أقغانستان.. والمند .. وایران.. وجزيرة العرت ق.. وکا 
والعراق.. والشام.. ومصر.. والأندلس «وكل صقع ودولة من دول 
الإسلام .. ١‏ 


ومن الطبيعى- الذى اسٹقر 
التأريخ أن الصدر الأول فى «الترجمةء هو ما قال صاحب هذه 
ى بالتشكيك فیا قال.. وسن 
الأفغانى : ومعه کل الأئمة والأعلام والعلماء الذبن 
اته . قد أجمعوا على أن «الموطن » 
الأفقانية ‏ إحدى قری مقاطعة 
اکٹرہ ٠‏ بالقرب من «كابل٠‏ . عاصمة أفغانستان 


الیاحثون وتعارفت عليه منامج 


«الترجمة ٠‏ إذا لم قم الأدلة ال 
الجظ فإن جال الدبز 
0 +0 


الذى ولد فيه هو قرية أسعد آياد, 


الدين . عندما تحدث عن حياته التضالیة ء وعن اهئاماته 
قال : ولقد تظرت إلى الشرق وأهله » فاستوقفتنی الأفغان ۔ وهى أول 
أرض مس جسدى ترابها : ٹم آفند _ وقیہا تتقف عقلى - فإيرات ٠‏ محكم 
الجوار والروابط ۔ وإلیاکنت صرفت بعض مى ٠‏ فجزيرة العرب ۔ من 
حجاز مهبط الوحى ومشرق أثوار الحضارة . ومن يمن وتيايعتها و 


)١(‏ مشدمة طعة محموعة 11 ) عى ٠١‏ , طعة القاغرة سنة ۱۹۲۷ء 


(۷) [الأغال الكاملة ان الدين الأفتاق] سی ٦3٢‏ ۔ جم 


فين 


حمیر قیپا > وتجد » وعراق وبغداد وھاروٹیاء ومأموتها ء والشام ودهاة 
الأموبين قیپا : والأندس وحمراؤها .. ومصرووح المالك الإسلامية وبات 
الحرمين الشريفين.. وهكذا ء كل صقع لة من دول الإسلام ف 
الشرق.. ,7 


فق هذا النض يده الأقغائى أن أفغانستان «هى أول أرقي مس 


جسمه ترابها».. قهى «الموطن ٠‏ الذى ولد فيه .. ومن ثم فهو ,أفناق » 


مصدر أوثق فى التأريخ 


معرض المسائل عن جدوى ومتقعة كتابته أو إملائه- هذه السيرة 
ووأى لقع لمن يذكر أنتى ولدت سنة ١٥۱۲ھہ:‏ 
وغمرت أكثر عن تصث عصر. واضطررت لترك بلادى «الأفغان٠‏ 
مضطربة تتلاعب بها الأهواء والأغراض > وأكرهث على مبارحة افند ٠‏ 

وأجيرث عل الابتعاد عن مصر + أ قت 5 

الآستانة ». ومن اکٹر عواصم 


(۳) المصدر الا 


(4) الصدر 


۳ 


سنقصل القول فيه وقيهم يعد قليل ‏ قد أجمعوا على أنه اأفغائی » المولد 
والنئأة 

فالإمام محمد عبده > وهو العمدة والحجة الثقة فى التأريخ لجال 
الدين ٠‏ يقول : +وإنا نڌ كر محملا من خبره ۔ نرويه عن كيال ا خبرق 
وطول العشرۃ : هذا هو السيد محمد جال الدين من بيت عظم فى بلاد 
الأفغان ولد السید جال 3 قریة »أسعد آبادہ : من قرى 
«کتره .. من أعال «كابل » 


ومع محمد عبده : ق هذه الفضية ء اتفق ؛ رشيد رضا ؛: وحسن 
الا ٠.‏ وغبدالحميد بن ياديس + وعبدالقادر الفرٹیء ومحمد باشا 
انخزومى ٠‏ وشكيب آرسلان : وعبدالله الندیم: ومصطى عبد الرازق + 
وأديت اسحق ٠‏ وعحمد الفاضل بن عاشور. وسلم لقاش : وسليم 
العنحوریٰ » جرجى زيدان > ومحمد الویلحی : وابراهيم اللقائی . 
وابراهيم اغلباوی . وسعد [غثول . ومحمد إقبال . وعياس العقاد . 
وأحمد أمين : وعبد الرحمن الرافعى . ومالك بن بنی : والدكتو محمود 


قاسم ۽ نت فیلیب دی طرازی وجمهرة علماء وأعلام العرب 
ا الذين ُرخوا لجال الدين أو عرضوا لسيرنه قبا كتبوا عن تجدید 
الإسلام 

وكذلك صنع أغلب | من «ريتان» ٠‏ إلى 
«جولد سيره ٠‏ الذى 
قال عنه : 


(0). [الأعال الگاملة للإمام مد عيدة] ج ۴ی 44 وم 


(۹) [خاضر العالم الڑملامی] علد ١‏ ج ١‏ اض هدم 


۳۲ 


هذا هو الإجاع .. إجاع العلماء والمؤرخين والمفكرين 
جال الدين. 
لکن الدکٹور لويس عوض- كا هى العادة جاء لیرقص هذا 

5 3 «إبرانية» الأفغاى- التی فال م 


الرجل ورا الى خدع 
و«شيعيته ‏ . وأوهم الجميع أنه «سنى» من ١‏ أفغانتاذء ! 

ولقد كان لابد للدكتور لويس . وهو برقض اجاع العلماہ 
والمفكرين ٠‏ من أن يتخذ لنفسه مراجع أخری غير أعالهم العلمیة . فكان 
بر الجؤاسيس التى ضمتا الملفات 
ر لأجهزة الأمن والامتخبارات فى عواصم الاستعار التى حاوبت 


ما یں لنا إن مراجعه ھی 


دکتور لويس فی «دراسته » عن الأفغائی : «لقد أوهم كل من 

عرفهم . فى مصر وأوریا ء أنه أفقانی بالمولد النشأة . فلا مجد إشارة إ 
ايرانيته إلا فى الملفات السرية الأوربية ٠‏ وى جوازات السفر التى كان 
يزوده بہا قناصل ابران - وهی مصورة تی الوٹا 
ورغم أن الدكتر 


الاستشراقية ا حدیلة : 


00 [التضامن 


rr 


قیمتا عند تقويمنا لقيمة والمصادره التی استند إلا فى ١‏ دراسته» 


عم 


الشذوذ الذى يبدو فى موقف مز 


تى ليعازض الصادر التاريخية الى كتنها 
الأمن 
والاستخيارات الاستعارية ۔, وغم كل ذلك قإئنا ستمقی لننظر قا استند 
إليه. الذين قالوا راق» حط 


ن الصدق یکسہا شیٹا من الاحترام ! 


العلماء والمفكرون والمؤرخون بتقارير ا حواسیس وملقات أجهزة 


٭ جال الدين ٠‏ لری هل هده ٠‏ 


فی دراسة الدكتور لويس هناك تركيز على « أوراق» أربعة تقول إن 
جال الدبن ليس أقفانيا.. أو تشكك فى 
١‏ الأوراق » 
الورقة» الأوى ھی ذلك » التقربر الڈی كنبه موظت فى حكومة 
كابول سنة ۱۸۰۸م کان يعمل جاسوسا لحساب الاتجليز. والنقریر بعتوان 


فلتنظر اق هلاه 


الرومى ] .. ؛''' .. وکیا سبق وتحدثنا عن هذا 


[سجل بأوصاف السيد 


التقربر ٠‏ فليس فيه ما يدل على أن المعنى به هو ججال الدين . فهو پتحدث 


عن :سید رومى » ۰ أى ٠‏ شريف تركى » ., وهذا تاقض . لأن السيد» 


هو العرى من آل بيت الرسول . عليه الصلاة والسلام . ولا يمكن أن 
يكون «التركى » عربيا من آل بيت الرسول ! .. ثم إن هذا التقرير يصن 
٤‏ السید الرومى ٠‏ سنة ۱۸۹۸ء يأنه م يتك التركية بطلافة » ., ومعروفب 
کیا ذکر الدكتور لويس أن جال الدین عندما زار الآسثاثة ‏ بعد ذلك 


التاريخ . لم يكن باستطاعته أن يلق محاضرتہ فى «دار الفتون» باللغة 
التركية ؛ لأن معرفته باللفة الغركية كالت اقصة ١‏ ! .. فكتب هذه المحاضرة 


التى ألقاها فى ستة ۱۸۷۰ باللقة العربية!؟' .. ثم .. أليس من البدیہیٰ أن 


(4) [التضامن] العدہ ١‏ ص ٤ھ‏ 


(۹) [التضامن] المدہ ه عى ۷ 
۳٣‏ 


يكون كاتب التقرير- وهو أقغاق الحتسية- أقدر على اكتشاف « إيزانية ٠‏ 
هن يتحدت عنه- إذا كان إیرانیا- والأفغاتيوت والايرانيون أبناء أرومة 
ومتجاوروت . يتكلمون لغة واحدة ‏ من قدرته على اكتشاف 
١‏ رومیتہ ١‏ - عؤانيته وت 


السيد الززتي و19 س قيبا ما يدل على أن ات + ہو جال 


الدین 


'- أما الورقة 1 
نہ زود الأفغاق فى يوليو سلة ۱۸۷۱ م مجواز سفر إبرائى لیزور 


په استالبول (والواز مصور ى وثاتق ب تی 
يوحى بأن الأفغالى » رغم انتحالہ لقب الأفغائية ۔ كان عافظا على 


٠١‏ [التضامن] العدد + ص الا 


(11)[التضامن] العده ٥١‏ ص 4 


ل 


ويادئ فى بده » قتخن نقول ؛ إت حمل الإنسات الفکز والمناضل 
لحواز سفر من دولة ما لا ينبضى دليلا على أنه من مواليد تلك الدولة بأى 
حال من الأحوال . فكثيرون من الذین تسوه علافاتہم بعوطہہم الأصلى . 
یناقصلون ضد النظم السياسية السائدة فى مواطلهم الأصلية بحملود 
ات سفر مستعقرجة من بلاد أخرى + دون أن یکونوا مواطنين فیہا ٠‏ 
اقفسلا عن أن يكوتوا من .مواليفها 1 ۔ لك أمر شهون.. وکر 1 , 


تم إن لذينا على هذه «الورقة 
الدكتور لويس صورته ... ولكتنا تقلناها عن [دائرة المعارف الشيعية 
الإسلامية ] "' .. وألحقتاها بدراستنا هذه لبری فيها القراة ما رأيئاه بها من 


جواز السفرب الى لم يقدم تا 


نا مزورة 


ولیس ف 
أن جال الدين هذا ہو جال الدین الأفغائی ؟ ! .. ولقد 


کان الأفغائى أحرص ما بكون على ذكر لقب ٠‏ الحسيتى » عقب ا سمہ وجیال 


لیت ., ولقد كان الرجل - کا ا دفخورا پلا 
النسب .. لابعد لنفسه مزية أرقع ولا عزا أمتع من كوئه من سلالة ذلك 
البيت الطاغر.., .9" .. قا الڈی ثبت أ 
الدين الأفغانی !١‏ .. ولم لاانكون خاصة باحر امه جال الدین ۱۶ 


أن هذه الورقة مستخرجة لهال 


10 صتفها الأمناة حسن الأمين. انظر الد الائ ج ٦‏ مى اور 
(۴)(الأعال الكاملة للإمام ند عيدم] ج ۲ ص ۴٣٣۳ء‏ ۴م 


1 


إرت) فی هذه «الورة 
اسلاقبزل ٠‏ . الآمر الذى بعت أنبا قد استخرجت ٭جواڑ سفره وه تذكرة 
المتوجه إلى عاصمة الدولة العئانية -, فإذا علمنا 
أن تارزيخ استخراج هذه «التذكرةه _ کا هو ثايت علیا ٠‏ فى آسفٹھا- 
هو :وق يوم السيت +1 جاد أول سنة ۱۲۸۸ھدہ., وبمثنا 
الأفغانى عن حاله فى ذلك العا بخ . تكد لا أن لا علافة للأقفاق 


: . الثى إما أن تكون ١‏ مزیقةء ٠‏ أو خاصة بآخر يحمل اسم 
وجال الدين» ! .. فق ذلك التاریخ۔ ۱۳ جاد أول تة 17484ه 
وهو الذى يوافق ۳۱ بوئیو نة ۱۸۷۱ء کان الأفغائی قد استقر بمصبر ٠‏ 
التى جاءها ف أول عرم سنة ۱۲۸۸ھ (۲۴ مارس سلة ۱۸۷۱م) .. وهو 
قد جاه مصر ؛ فى ذلك التاریخ . متقيا بار صادر من الصدر الأعظم 
وبإرادة سلطانية عن السلطان عبد العزيز .. والمعركة ضدہ كانت لاتزاك 
قائمة فى الآستانة .. ولحئة من هيئة كبار العلماء لازالت تجتمع لتؤلف 
اضده الكتب ولتصدر الفتوی بأنه ہمرند يحب قتله إذا لم ينب ٠‏ عن ارائه 
فى محاضرة ودار القتون» 1 .. قهل من المعقول أو المقبول أو المتضور أن 
يستخرج الأفغانی جوا لك 
التاریخ : وف ظل نلك الظروف والملابسات ؟ !! ., ثم إن الثابث : ف 
سيرة الرجل : أ قد لازم مصر لم يغادرها ء لا إلى «اسلاميول» ولا إلى 
غترها من جاءها منفيا من الآستاتة حى نفى منها عنة ۱۸۷۹م 


سفر إيرائى ليذهب إلى «اسلاميول» ف 


(ج) ثم إن الرجوع إلى حسابات الشهور القمرية يوجه إلى هده ر 
والتذكرة » طعنا جدیدا ؛ یا بي والتزوير» .. فهى ثقول إن يوم الثالث. 
عكر من جياد أول هو يوم العبت ء بنا كان هذا التاريخ موافقا لیوم 
الاثنين ء فلقد بدأ شهر جاد أول ء ذلك العام ء يوم الأربعاء ‏ ۱۹ يوليو 

ام 


سٹة ۱۸۷۱ء ۱۴ أبيب سنة ۱٥۸۷‏ قبطیة'''- .. ووجود فا 
وط ہے ما فى ٭التڈکرۃء يقطع بزيقها وتاقتہا 
وهو ليس بالفرق الدی کن أن يعزى للاخلاف_ ببب بب الاعتاد على 
رؤية افلال - بین «المواقع تع لطاع وبين والحساب الفلكى ؛ للشهور ء 
فذلك الاختلاف لا يتعدى اليوم الواحد : عادة . عندما يحدث : ثم 
يعود الاتفاق فى الشهر الثالى ! ۔۔ 

(د) وأيضا.. فإن كل الذين قالوا ويقولون «يإيرانية ٠‏ جال الدين ٠‏ 
فد عللوا انتسابہ إلى أفغائستان ء واشتهاره بالأفغانی .. عللوا ذلك بأن 
الرجل كان حریصا على إخفاء و إيرانيته » لیخ ٠‏ : حتى يستطيع 
أن يلعب الدور الذى أراد فى إطار العالم الستى .. فإذا أخذنا منطقهم 

> کان من حقنا أن تسأهم : هل یتسق مع هذا المنطق أن یستخرج 
3 الدين جواز سقر إبرانى ليذهب به إلى اسلامبول ؛ عاصمة الإسلام 
السی والحلافة || فى تاريخ كاتت المعركة قائمة على أشدها بينه وبين 
مشيخة الإسلام الى ۱۶ . 

هل هذا معقول : ياعزيزنا الدكتور لويس ؟ ! 

(ھ) وأخیا ,, فإذاكان الأقغائى قد حمل فی سنة ۱۸۷۱ م جواز سفر 
يثبت إيرائيته .. وأته كان فى ذلك التاريخ ‏ وقق عبارة الدكتور لويس 
+محافظا على جنسیتہ الإیرانیةء .. فلم ظل الجميع ء فى الشرق والغرب ء 
بصدقون وأفغائيته»؟ ! .. ولم لم تظهر دعوی وإبراتيته» إلا فى سلة 
802 


(14) انظر توم ذلك الام فى (کتاب التوفيقات الإفامية فى مقارتة الواريخ المجرية 
بالقبطیة والاقرتكية] ص ١77+‏ وهو 
النی حققناها . بیو 


ليق محمد خار ياشا المصرى الطبعة 
سنة ۱۹۸۰ء 


۳۸ 


إن من « زص على جتسہ الإيراتية » .۔ ومن بحمل جوازات سفر 
٤ء‏ ليس هو الدء ابرات رلیس هو الى بجمع الئاس على 
تصديق انتسابه إلى أقغاتستان .. فهذه الأوراق - على قرض صحتها- 
ليت خاصة نبال الدین ! 


4- أما الورقة الرابعة » قیقول الدكتوو لویس ؛ إنها ورعالة فى 
الصناعات » ء من تأليف الشیخ أحمد الأحسائى + تسخها جال الدين 
بيده أبام إقامته بيغداد : ووقعها - کناسخ_ بإمضائه : «جال الدبن 
الحسیٹی+ ويذكر الدكتور لويس أن الأقغانی وضع كلمة «الاستانبول ٠‏ 
بعد اسمه ., وأن هذه الكلمة قد شطيت + ووضع علیہا_ با بر الأحمر- 
كلمة «الكابول» - ثسبة إلى «كابول »- عاضمة أفغاتستان کا أن كلمة 
«بغدادء قد شطيت ھی الأخرى واستیدلت يكلمة أخرى غير مفروءة 
ٹم يعلق الدكتور لويس على هذا الموضوع قيقول - بعد أن نسب عمليات 
الشطب والاستبدال إلى الأقغانى ‏ : يقول : «وهكذا بدأ جال الدين 
الأسد آبادی الابراق : لأمر ما ء يق منشأہ الحقيق وینتخل جنسية غير 


00 


ولوكان الدكتور لويس على دراية وياغخطوطات » وما يصنع ؛ النساغ ٠‏ 
بہا .. ولو استشار أهل الذكر من ڈوی الدراية «بالخطوه قبل أن 
بقول ما قال ...ذلك أن المتصور ء من خلال كلامه ‏ أن 1 الى قد وقع 
على اتخطوطة - كناسخ - باسيه : وجال الدين الحسيتى ٠‏ کا كانت 
عادته فى التوقيع ‏ ثم جاء القراء للمخطوطة قتنازعوا : كل مہم يريد أن 
يشرق موطنه بنسية جال الدين إليه .. فالبغدادى متهم قد كتب 


(19)[التضامن] العده ۴ ص ٩۸‏ 


خيلا 


« البغدادى» .. تم جاء من شطب ما وجد وکتب و الاستان بك تم جاء 
من شطبها وكتب « الكابولى ؛ .. فهذه أمور مألوفة من القراء الذين ببيحون 
الأنفسهم العبث بالمخطوطات .. وحرام أن تتخذ هذا و العيث ٠‏ سبيلا إلى 
ما هو أشد مته فى تاريخ الرجال؟ ! ۔ 

تلك هى « الأوراق» الأريع التى ضمتها :اللفات السرية الأوربية ٠‏ > 
الى اعتمد عليها الذين ادعوا «ايرائية » جال الدين .: وهم الذين تبعهم 
على دربهم هذا : الذكتور لويس 

لکن هذه « الملقات السرية الأوربية » قد ضمت تقارير أخرى وأوراقا 
كثيرة ٠‏ کتہا ساسة وقناصل وصحفیون- وأیضا جواسیس ۔ فالت إن 
جال الدين : ٭أفغائی بالمولد والمنشأء .. ولقد جاء ذكر هذه التقارير 
والأوراق فى دراسة الدكتور لويس .. فلم لم يقف عندها ؟ ولم لم بقارن 
بينها وبين «الأوراق» الساقطة المثهاقتة التى اعتمد علیہا قى تقریر ٠‏ ابراتية » 
جال الدين ؟ ! .. على الأقل فإن التقاریر والأوراق التى تقول إنه أفغانى : 
کائت نتحدث صراحة عن الرجل ‏ عن جال الدبن ‏ ولم تكن تتحدث 
عن «السيد الرومى » : ذلك ا جھول ؟! .. ثم إنہا محفوظة فى ملفات 
المباحث وأجهزة الأ ن والاستخبارات ووزارات المستعمرات فى عواصم 
الاستمار : ومن ثم قإنها من التو الذى يحظى باحترام الدكتور لويس حتى 
لیسمیہا «وثائق» ! .. فلم لم يعر انتياهه غذہ التقاریر والأوراق.. من 
مثل : 

(أ) تقریر «السير قرالك لاسیلزہ » قنصل انجلترا العام فى مصرء 
الدى كتبه لوزير تخارجيته اللورد اا ء عن جال الدين الأففانی ء 
بتاریخ ۴۰ أغسطس سنة ۱۸۷۹ء + بمناسبة ثنى الأقغافى من مصر .. وفيه 
يفول : ہ أبلغنى الأميرتوفيق أنه قد تبه » من قتر: إلى نشاط رجل أفغانی 


٠ 


o, 


اه جال الدین ٠‏ يحرض الشعب على ) 
(ب) رسالة مراسل «التابمزه بالقاهرة لحريدته التى كتبها فى ٠١‏ 
أغسطس سنة ۱۸۷۹م ء والتى شرت قى ٠۰‏ أغسطس سنة 141/8 م , 
وهذا امراسل قد عرف الأفغانى عن قرب + ولقيه » وأجرى معه حدیٹا 
لحريدته .. وهو يتحدث عنه + اق هذه الرسالة + 
بالیلاد أفغاتی من كابول. ...19 
(جی) تقاریر الحواسیس الائجلیز عن تحركات جال الدین سلة 


۷ م .. وهی تتحدث عته کأفغانی 


پر حكومة الهند إلى ا لحکومة البریطائیة سنة ۱۸۹۲ء عن جال 
الدين .. .وهو يتحدث عنه > أَيضاء کافغائی ا۱۸ 


إن ھی الأخزى- تقارير وأوراق ٠‏ متا «الملفات السریة 
الأوربیةء ٠.‏ ولذلك كانت جديرة ن الدكتور لويس 1 


لقد كانت معركة الأفغاتی الكبرى ضد الاستعار : النطر الرئيسى 
الذى تہدد الشرق العربى والإسلامى فى ذلك التاریخ .. وكان تر 
الأساسى شبد الاستعار الانجليزى . لما كان يمثله كرأس حربة للاستما 
الأورلى یومنذ .. ولذلك فإ صراع الأقغائى مع الاتجليز: فى أفغانستان ٠‏ 
واهئد » ومصرء وابران . والسودات . والعراق . وتركيا .. قد جعل 
الاتجليز أعرف الأوربيين يال الدين ۔۔ فإذا كانتت 
حتى سنة 1485ع- أى إلى ما قبل شهو 


رهم وكتاباتهم عنه 


من وقاته تتحدث" عله 


(16)[التضامن] العدد ١‏ ص ٥ة‏ رما[ اتسنان] المد وراص نه 
(۷[اتضامن] العدد ١‏ ض هه 
3 


«كأققالى الولد والئشأۃء.. قن أين ؟ 


جال الدين ؟؟ 


أما متى ظهرت هذه الدعوى . فبعد مقتل الشاہ الابراق اصر الدين 
لك ١۱۳۱ھ‏ ۱۸۳۱- [FIAT‏ 


قئی ۱۷ ذى القعدة سنة ۱۳۱۳ھ- ۰ إبربل سنة 1885 م تقدم 


رضا- قبل إنه کان من تلامیڈ الأفغاتی ۔ تقدم من 


«خذها من ید جال الدين» ؟ ! 


وكان الأففاق, بعيش يومئل بالآستاثة .. ناراد الغاة الحديد. 
مظفر الد إل ایران غاكمته والقصاص مله . 
التحر يضر 
وهو بالآستائة : فى ضيافة السلطان السنی عیدا مید؟ ! 
ذهن البلاط الايراق عن حيلة الادعاء بأن جال الدين ايرافى الأصل 
والولد .. بل وشيعى المذهب .. ومن ثم فن حق ایران أن تطلب من 
الدولة العانية تسلیمہ ھا اكمته كمحرض ومدبر لاغتيال الشاه 
ناصر الدين .. ولقد أوعز الشاه مظفرالدین إلى حاكم «أسد آياد, 
الابرانية أن يكتب «عريضة» يوقع علیہا نفر من أهل المديئة . د 
بإيرانية جال الدين .. ثم أرسلت هذه « العريضة ؛ إلى الآستائة ٠‏ ورفمت 
۲" 


إلى السلطان عبد الحميد بواسطة «علاء اللك؛ ٠‏ السفير الابرانی فى 
تركيا 

تلك كانت بداية الدعوى .. وهذا هو مصدرها .. ومن بدأت عملية 
التلفيق والجمع لشهادات ‏ تقر من الناس ٠‏ بعضهم زعم أنه من أقارب 
جال الدين القاطنين فى «أسد آباد » الايرانية > ثم طبعت هذه الشهادات 
فی الكتاب الذى حمل عنوان جال الدين الأسد آبادی- المعروف 
بالأففاق ]- وهو الكتاب الذى سبق وأشرنا إلى ما يحمله من تناقضات 
وقصص راهية تجعله أدخل فى ,العبث ٠‏ وأبعد ما یگون عن ما یلزم 
الراجع والمصادر من تماسك یکسہا الاحترام ؟ ! 


وکیا كانت تلك هى بداية الدعوى فلقد كان هذا والکتاب ١‏ غمدة 


الدین زغموا ءإبرائية » جال الدین ! .. أما قبل هذا التاریخ- الذى سبق 
وفاة الأفغانى بأقل من غام ‏ فلم تكن هناك ہ 


إن كتاب [جال ا 


أو دعوى تتحدث عن 


إيرانية» جال الدين .. بی ن الأسد آبادی] ذاته 
مقتل الشاه ناصر الدين كان السبب الڈی أدى- کا 


يقول ‏ إلى كشت حقيقة جال الدين .. وانه ابرانی المولد والمنشأ .. شيعى 


العقيدة والمذهب .. ٠‏ .. بل ويمترف أن هذه الدغوى قد مثلت أمضى 
أسلحة مخصرم جال الدین فى ضراعهم ضده .. ذلك :أن خصوم جال 
الدين ٠‏ حینا أخذوا ناوئونه ويدسون له . لم یدوا شٹیٹا یغمزونہ به إلا 
کونە إیرانیا شيعيا . وأنه يكذب ویدعی أنه أفغاق سنی حتى يجد له طریقا 
فى ترکیا والأقطار الإسلامية ال اتا 


ول وجاك العيع الم اتی ای فلاح 


۴ 


.- لقد أراد الشاه مظفر الدي: 
الدين الأفغائی.۔ 


إعذام جد» جال 


٠‏ :. وأراد خضومه الفكريون » من شیوخ الرجعية العثانية : وعلى 
راسهم الشيخ آبوامدی الصیادی -۱۲٦١(‏ ۱۳۲۷ھ 1844 
۹ء ]- بتلقفهم هتا الادغاء_ وإعدام جركة البعث والنجدید 
الاسلامی ؛ التی قادها وجسدھا جال الدين 
ثم جاء الخصوم الألداء لنيار « الصحوة الإسلامية» وحركة 

«الاحياء الاسلامى » . فتلقفوا ء هم أيضا هذا الادعاء لتشويه هده 
١‏ الصحوة ١‏ وهذا « الإحياء» بإهالة التراب على الرمز الذی ارتاد ميدائها , 
وذلك بإظهاره فى صورة والكاذب ‏ الأفاق» ! 

لقد بدأ الشاه مظفر الدین الفضة بالعريضة. الق تشبه «شهادة شيخ 
الحارة- تلك التى كتا وعمدة» (أسد آباد.. وتلقف أبواهدى 
الصيادى الحیظ . فكتب إلى رشيد رضا . عقب وفاة الأفغائی . بقول 
إلى أرى جريدتك ‏ (الثار] - طافحة يشقا: 


المتافغن جال الدین 


اللققة . وقد ندرجت به إلى الحسينية النی كان یڑعمھا . وقد ثبت فى دواثر 
الدولة رسميا أنه مازندراق- [نسبة إلى مقاطعة ماژندران الابرائیة ]۔ من 


ن کا مرق السهم من 


أجلات: القيعة.. :وهو مازق. من الد 
يقلح :1524 ,. مجاه ومن ,سحي للسدرفيير- هاي ادن 
صهايئة - قساروا على درب الادعاء «بإيرائية» جال الدین ,, حتى كالث 
الطبعة العربية لدعاواهم هده . تلك الى خرج علينا بها الدكتور لويسن 
عوض .. والتى جعل عنوائها : [ الایراتی العامض فى مصر] ؟ ! 
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تلك هى قصة وإبراتية و جال 
الثبافت والسقوط ! 


وکیا أن ١‏ إبرائية ‏ الأفغانی - لو كانت حقيقة - ما كانت لتعيبه 
فكذلك « شيعيته؛ - لوكانت هی مذهبه- ما كان لها أن تقص من قدره 
فى نظر المسلمين المستتيرين ! اث الإسلام الفكرى والعلمى 
والحضارى يزدان بأعلام الشيعة . فى كل الميادين ۔ وعلى مر العصور 
لکن .. كا کان افدف من دعوى «ايرانيته » هو إظهاره فى صورة 
الكاذب» . كذلك كان افدف من دعوى «شيعيته» ! 

ومن البداية . نريد أن نؤكد أن جال الدين لم يكن متمذهبا بای 
الضيق لصطلح «المذهب» ٠‏ كا شاع ويشيع فى حياتنا الفكرية 
والعملية .. وا كان ما محتهدا .. لقد كان يأخذ إسلامه من المصادر 
الأصلية للاسلام . ولا يقلد فى ذلك هذهيا من مذاهب الملمين .. كان 
؛یشرب الاء من النهر. لا من الساقية ! ».. لکن الرجل لم يكن شبعيا 
محال من الأحوال . وإن ربطته بمجتهدى الشيعة علاقات كال ربطته 
بعلماء السنة فى العصر الذى عاش فيه كان مسلا حتهدا . . لکن نشاته ۔ 
ونكوينه الفکری . واختیارہ قد جعل ,ا بالمعنى العام الاطار 
الذى مارس فيه الاجتهاد ! 


مثا ما أخذثاه من شهادات العلماء 


العدول الذين عا بین وزاملوه وشارکوہ فكره وتضافه 


وخبروه ‏ ونموڈجھم الذى تختاره هو ا 
ا من الصدر الأوثق والمرجع ال 


ذاته ؛ الذى يحدد الإطار التحی الذى عاش 


© ( فالمروۃ الوثق ]- الجمعية ا استہا للأقغاق 
وكان محمد عبدہ تابه ق رئاستها ۔۔ وعتدما سأل أحد أعضائها خمد عبدة 
عن هذهب ؛ [ الجمعية ] كتب إليه يقول : ؛ إنٹا سليون ٠‏ أشعريون أو 
ما تريديون ٠‏ وإننا فى أعيال العیادات دائرون على المذاهب الأربعة 
وف المعاملات على مذهب حا كم البلاد : إن وافق واحدا منها : فإن كان 
على غبرها توقينا المرافعة إليه ها مکنا .. 00" , 


فهى جمعية سية المذاهب : إن فى العبادات أو العاملات 

© وعتدما ترجم الاستاذ الامام لأستاذه جال الدين . كتب ‏ انطلاقا 
من وكيال الخبرة وطول العشرة ء .. حسب تعبيزه ‏ عن مذهب جال 
الدين يقول ؛ ٠‏ أما مذهب الرجل قحتیق - [ أى مسلم موحد ] 
حن - [ والمذهب الحنق هو السائد فى أفغانستان ] - وهو وإن لم يكن 
فی عفيدته مقلدا ء لكنه لم يفارق السئة الصحيحة . مع ميل إلى مذهب 
السادة الصوفية .. 9 , 

۵ وحثى كتاب [ جال الديز بن الأسد آبادی  ]‏ الأدى يزعم ہ إیرائیة ٠,‏ 
نراه قد م و شهادة » لأحد الأحرار الايراليين المشتطلين 
بالمعارف فى أفرييجان ‏ وهو الميرزا السيد حسين خان عدالت- 
جال الدين كان محتہدا ٠‏ لم بضع نفسه فى الإطار المذهبى الضيق ..۔ يقول 
صاحب هذه ٠‏ الشهادة ؛ : ہ وكان كل من يسأل عن مذھب اليد ۔ 
. و بأ ملم ٠‏ ! وحدث أن مأل أحد علماء السئة السيد قاثلا 
ماعقيدتك ؟ فأجاب : وإنى مسلم!۰, فأله ثائیة؛: من أى المذاهب 


(1؟)[الأغال الكاملة للإمام محمد عيده] ج ١‏ ص 314 
)۲٢(‏ للصدر السايق , ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ 


٦ 


انت ۶ فأجاب السید : إلى لم أعرف فى أثمة المذاهب شخصا أعظم 


حتى أسلك طريقته ! .. إلى أواقق بعضهم فى آمرء 
اس 6 
فرغم اتام الاجابة حدة الحدل ء إلا آنا تتم عن الاجتاد التى 
برفض الشمذھہب - بالمعنی الضیق۔ ويأنى التقليد ! 
هم وهناك الکتب التى شرحها الأفغانى لتلاميذه فى سنوات إقامته 
بمصر. وهى التى تعكس تكوينه الفكرى واختياره الذھی ٠‏ بالعی 
العام وهذه الكتب ‏ الى ضمت محموعة من عيون كتب المنطق 
وافینة والتصوف والفقه وأصوله - هى من مصادر الفكر الستى - وهى ٠‏ 
لذلك ء شاهد على أن ؛ السنة ٠‏ كانت ٠‏ خياره الفكرى والمذهى ؛ ٠‏ 
ولیس الشيعة والنشيع فن هذه الكتب 
١‏ _ (الرسالة الزوراء]- فی التصوف - للإمام الستى جلال الدين 
الدواق 
٢‏ -[ شرح القطب الرازى على الشسية ]- ف النطق- 
وهو القطب الرازى سی .. وصاحب «المتن ٠س‏ [ الرسالة 
الشمسية ]- هو الفکر السی تجم الدين أبو الحين على بن عمر 
القزوبتى الگاتی ٠‏ العروف يدبيراث 
٣‏ - [ مطالع الأثوار ] - 
محمود بن أب بكر الأرموع 
٤‏ - 1 ملم العلوم ] - فى التعلق _ العام الستى حب الله بن عبد الشكور 


الشارح - 


الہاری 


1۲۳ ال الدين الأ آباذى] :ضس ٦٦١‏ 


۷ّ 


١‏ -[اهداية ]- فی المنطق ‏ للعالم السنى أثير الدين المفضل بن عمر 
الأهرى ۔ 

+ -[الإشاراث ] لابن عيينا.. 

۷ -[حكة العين]- فی الاغی والطبيعى- للعالم السٹی الكاتى 
الفزويق ۔۔ 

۸ -[حكة الاشراق ]- فی التصوف- للسهروردى القتول 

۹ - [ شرح الدوانی للعقائد العضدية  ]‏ فى علم الكلام ‏ للإمام السنی 
جلال الدين الدواق 

٠‏ [التوضيح ‏ بحاشیة الفتازانی ]- فى فقه الأحناف لصدر 
الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن تاج الك 

[-١‏ التلویح فى كشف حقائق التنقيح ]- فى أصول الفقه - للعالم 
السی سعد ,الدين الفتازائی 

١‏ - [ مت الحقمینی  ]‏ فی افيئة ‏ للعالم السنی أبو غلى محمود بن محمد 
بن عمر شرف الدین الجقميى 

۳_ [ العقائد التسفية ‏ بشرح التفتازائى ] - وهو من أمهات كتب السئة 


(الأشعرية ) فى العقائد- 
4 [ تذكرة الطوسی ع ئى 7 
الطوسی ٠5.‏ 


- للعالم الشيعى تصیر الدين 


(4؟)1 الأعال الكاملة مال الدين الأققاتى] ج ١‏ ص ۴١‏ . و[ معيجم المطو: 
وللعربة] لسرکیس. علبعة الفامرة سنة 1874 م وزکشف الظنون عن 'أسامى 
الكتب والقنون ] لخاجى علیفة . طبعة استائيول سن ۱۹۴۱م , و[ لتقي ورجا 


خمد الفاضل بن غاشور . طبعة القاهزة س ۱۹۷۰ء . و[ القانونى الإملامی] 


الأحند عطة الله . عطيئة القاعرة 
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ء فی أغلييتها الساحقة ء وفيا أمهات لكتب 
العقائد الستية ‏ والأشغرية بالذات ‏ دليل على التكوين الفکری وا حیار 
المتذهى ‏ السنی- لهال الدين الأففاق 


e‏ وف شرح الأفغانی و 31 اته على أحد هذه الكتب [ شرح الدرانی 
للعقائد العضدية ] تشيع العبارات التى تقطع ؛ با حیار السنى ٠‏ لهال 
الدين .. من مثل قوله . فى الحديث عن مشايح ؛ مذهيه ۱ : ١‏ ... وهذا 
هو داب متايخا . كالشيخ الأشعرى . والشيخ أن منصور- 
[ المائريدى ] - ومن مائلهم . لا بأخذون قولا حتى يسددوه يبراهينيم 


القؤية ۰ عل حب لاق( 099 
© وكذلك تعبیرہ . الذى يتكرر كثيرا فى تعليقاته على [ شرح الدوانی 
للعقائد العضدیة ] . غندما يشير إلى أئمة السنة ‏ والأشعرية يالذات - 


فيقول عنهم + ؛ أصحابنا ! ٠‏ ... 

تلك بعض من الأدلة التی تزکی الرأى القائل بأن الخبار المذهبى لال 
الدين الأففاق كان ١‏ السنة » .. وأن اجتبادہ كان قى ميدائها ... وأن 
الرجل لم يكن شيعيا محال من الأحوال 

ثم .. إن هناك أدلة أخرى » يكن أن تضاف إلى هذه الأدلة : وهى 
التى وردت فی فكر الأفغائی عندما عرض لفكر الشيعة وآرا ہم .. فتبرة 
التقد فیہا » وموقف الرفض لما دليل » هو الآخر . على خیارہ السنی 

ھ فالذين زعموا أن جال الدين شيعى ‏ قالوا عنه ‏ كالدكتور لويس 
عوض ‏ إنه باطنى ., يتخلق ٠»‏ الذى يجمل الائسان بظھر 


القع ج ١‏ ص ۲٢٢‏ 


(ہ۴) الال الكاملة علال 


! .. لکتنا واجدون للأفغانی فكرا واضحا وحاسما يرفض 
.بنتقد کان ما بجب أن يعلن من الآراء والأخلاق 
إلى لا أرى فی هذا الكون من القول أو القعل ما یکون کټانه لازما : إلا 
ماکان فى علائیتہ شینا ومعرة + ولا یکون الکال النسی فى البشر إلا إذا 
کٹ إعلانہم وقل كتاتهم . فدولة تكتم عن أمتها كل أمورها لا عير قم 

ولا ھی بالدولة الأمينة من أمانتہا وحسن تصرفها . ورجل يرى كل شىء 
يقال له ۔ أو يجب أن بقوله سرا مكتوما ء لا يرجى إلا تقاقه : وما هو 
ا اط ء .ولابشبه رجل ۔ [ ومن أحب 


لل ] واتحبة هنا على 


من أقوال وأفعال 
as‏ فن فن أحب الصدق من الت القول ! ایکنٹم به . ولا بخشی 
بأسا من إعلاله » بالعكس ء إذا أحب الکذب والکاذب فخیق به أن 
لا یمان oj‏ 

هذا عن رفضه «للتقية ٠‏ - التى یعنبرھا الشيعة 
و يقولون إن الإمام جعفر الصادق [ 80 ۸٣۱ھ‏ 758-7944 م] قد فال 
علہا ؛ «التقية دبنى ودين آبالى ؛  !‏ لقد رفضها الأفغائی ٠‏ بل ورفض 
فلسفتہا ! 


يتدينون به 


» وأى قلم یتحل بالأمانة يتهم جال الدین « بالباطنية ٠ ٠‏ 
و فكر الرجل إدانة صربحة : بل وحادة ‏ للبا؛ 
من فرق الشیعة- الاسماعيلية ‏ ؟ ! .. لقد صتفهم فى عداد الادیین- 
الطبيعييئ ‏ وعد ظهورهم بالعالم الإسلامى من أسباب الاتبيار الحقباری 
الذى أصاب حضارة الملميئ : فكتب فى رضالة [ الرد على الدهرنين] 


شی أف سض ۳۷ھ 


يقول : إنه «لما كان القرن الرايع بعد المجرة > ظهر النیشریون 
(الطبيعيون) بمصر تحت اسم الباطنية ‏ [يشير إلى الشيعة الاسماعيلية 
ودولتهم القاطمية بمصر] _ وخزنة الأسرار الإ 
البلاد الإسلامية ء خصوصا بلاد إيرات .. وكان إذا سقط الساقط من 
المغرورين فى حبالة مرشدهم الكامل فأول ما يلقنه المرشد قوله : إن 
الأعال الشرعیة الظاهرة (كالصلاة والصيام وتحوها) إتما فرضت على 
احجوبین دون الوصول إلى الحق : والحق هو المرشد الكامل ٠‏ فحيث 
أنك وصلت إلى الحق فإليك أن تلق عن عاتقك ثقل الأعمال البدئية ! , 
فإذا قرر المرشد أصول الإياحة فى نفوس أتباعه الشمس لهم سیلا لإنكار 
الألوهية وتقرير مذهب النيشرية (الدهريين) ! .. "٠‏ 

هذا هو رأى الأفقائی فى الباطية .. قهم > غنده ٠‏ إباحيون ٠‏ 
متحللون من تكاليف الإسلام : بل ومتكرون للألوهية + مادیون + 
دهريون ! .. وهذا هو نسفيبه ٠‏ لنظرية المرشد الكامل؛ ٠‏ الی لا 
الدكتور لويس عوض عن القول بأن الأفغاق قد اعتئقها قى «صدر 
شبابه :8" ., دون أية إشارة إلى أى دلیل أو مرجع : حی ولو كان 
«ورقة٠‏ من الأوراق الى كتبها الجواسيس وا رون : والتى تحولت إلى 
«مضادره ينقض بها إجاع العلماء فى «دراسته » عن جال الدين ؟ ! , 


+ وانبشت دعاتہم فى سار 


7 
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أيه فی غلوها بال البيت 7 


نصوصا ثلاثة من 


© أما نقد الأفتائی للك 


وف بعض من أصوها الاعتقادية .. قنحن تسوق لإ 


كتاباته 


(۷) المصدر السايق ۔ ص ۱۹۸ - 1۹۹ 
(۷۸)(التضامن] المدة ١١‏ ص ۷۸ 
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أوفا : ذلك الڈی يلق فيه نظرة تا 
إلى خطر الانقام الذى شطر 


دوي عدم آبی طالب 
وسيم لهل والفلاة) ق عب آمل لیت ٠‏ وقد دخل الاثنان تحت 
حكم من قال ٠‏ .بلك فینا أهل البيت : بحب + وغال ٠‏ وعدو قالر؛ 
Saa‏ 

أما المفضلة من الشيعة : وهم يقلدون فى المذهب الامام جعار 
الصادق .. فهدا الجمهور من الملمين ‏ غرد تقليدهم للإمام جعفر 


ومالاتہم فى حب الآل : وتفضيلهم للإمام على : لا يجب أن عي 
من عداد المسلمين 


ولقد جسم أمر هذه الفروق فى الفروع + وصارت واسطة للتفرقة 
والتراع ء فللخصام فللاقتتال . تلك الأمور سهل وجودها جھل الأمة . 
وسفه الملوك الطامعين فى توسيع ممالكهم 

أما مسألة تفضيل الامام على . والاتصار له يوم قتال معاوية . 
وخروجه عليه : فلو سلمتا أنه کان فى ذلك الزمئ مفيدا .. فاليوم ری أن 
بقاء هذه النعرة لیس فیا إلا حض الضرر . وتفكيك عرى الؤحدة 
الاسلامية 


ياقوم :! وغزة لق + 
العجم : ولا عن عموم أهل | 
علہم رد تفضيله على أبى یکر 
«والتاض أبناء ما يحستون ٠‏ ۔ وكذلك أبوبكر ء قلا برضيه أن تداقع أهل 


ذل 


السئة عنه ء وأن تقاثل لل الشيعة لأجل تلك الأفضلية النى مر زمن ٭ والتى 
تخالف روح القرآن الآمر أن يكوتوا [كالبتيان المرصوص] . أما قضية 
التفضيل + فلو استحقت اليحث ٠‏ بعد تلك الأجيال ء لکی أن يقال 
لحل إشكاها : إن أقضر الخلفاء عمرا تولى الخلاقة قبل أطوم عمراء ! 
فلو تول الخلافة ء بعد التى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على بن أبى طالب 
لاٹ أبويكز ومن وعثات وم قم خدمة الإملام والمسلمين عا 
استطاعوا أن يخدموه به رضوان الله علیہم أجمعين, حكة الله فى 
خلقه : وإن أكرمكم عند الله أنفاكم .. !9" 


فى هذا اللص اهام ثرى جال الذي 


عيب التضرلهم لاقام 

البیت .. وإن كان ينبى عن 
إخراجهم من عداد جمهور الملمين يبب هذا الغلو وهذا 
التفضیل 

۲ بتتقد فكرة تفضیل الامام على فى المغا 
اخلفاء الراشدين . ويراها ٭_خالفة لروح 
یط قاء فنشيله حقی حل مناویة ین أن 
التفضيل وانقضاء سرراته 
الضرر وتفكيك عرى الوحدة الإسلامية 
ونقد + سألة التفضبل ؛ هو نقد لصلب المذهب والدعوة 

إلى تجاوزها تعنی الدعوة إلى إلغاء المبرر الذى بيز الشيعة عن السنة ويقشم 


ات يفنع الشيعة الائقی عثتريةت المعفر 
على ضمن الفالكين بالغلو فى محبة ال 


لیس فيها إلا عض 


(۲۹) [الأعال. الكثمتة يال الدین الأقناقع صن ۳۲٣ -۳٣٣‏ 


وحدة السلمین ى العصر الذى تيش فيه ؟ ! 


ھی وشيعية , جال الديز 


لتى يزعسها الذين لا يفقهون ؟ ! 


وٹاتیپا : أى ثانى النصوص التی نسوقها مثالا للقد الأفغاتی للشيعة 


وعقائدها ‏ فهو ذلك التص الى يرجع فيه «غقيدة الرجعة  »‏ التى هى 


من عقائد الشيعة الالتى عشرية م عقيدة التناسخ- إلى فكر 
والباطلیة ٠‏ الذين یق ورأينا. حكه 5 بإتكار الألوهية وإسقاط 
التكاليف ٠‏ وبأتبم طبیعیون دهريون- يقول ل الأفغائی عن «عفيدة الرجعة ٠‏ 
الشيعية : «ولا كانت الرجعة- 
من الأصول الثابنة فی مدهب الإمامية ۔ والتناسخ من اعتقادات طائقة 
الباطنية الذين تسلطوا فى بلاد العجم مدة طویلة ٭ 
النفوس ,5710 

وهو يسوق هتا النقد فى معرض نقده لعقائد «البابية» ٠‏ التى جاەت 
فحملت. عقائدھا الكثير من المواريث الباطنية والأفكار الإمامية ! 

وثالئها : ذلك النص الذى يدعو فيه جال الدين إلى إلغاء ؛ العقيدا 
اغوریةء للمذهب الشيعى ۔ وهى «عقيدا 2 المعصوم 
المعروف أن الفرق الإسلامية غير ال 
الشرع . وأن ا حجة قى 


رجوع بعس الأئة السابقين وتابعیہم- 


اللسیات 


وهو الإمام ۳۷_٣۶‏ _ 

وق نقد هته الج يبي 
الأفغانى : ؛کف بالإيمان والشرع عملا ۔ ٠‏ فيك ما تیقلہ من القرآن ۔ 
فلا حاجة إلى العلم امخصوص ٠‏ وهو الإمام العصوم . ولسنا تحتاج إلى 
نائب عن الشرع إلا فى محرد التبليغ + ثم من الشرع نفسه يكون العلم 


والأعذ ,, 791 


تلك هى يعض نصوص جال الدين الأفغالی + التى تنتقد عقائد 
لی عشریة ٠‏ بل وتنفض بعض الأصول 
4 قاری وان !تشز لو وعاعا وققهها الذين 
زعموا أنه شيعى » يتظاهر بأنه وسنى » ٠‏ لأراحونا من نقد ما کتبوا وتفنيد 
ما زعموا وأشاعوا عن جال الدين ! 


وأنه قد تعلم عند الببائيين 


١‏ وهو يشب هذا الادعاء إل 


عر رد 
ولذلك فليس أمامنا إلا أن 


الى يتتقد البابیة والبهائية .. والذی يسفه 


(1") الطومى (أبو جعقر) [للخيض الشاقی] ج ١‏ ق١‏ ص ۱۹١‏ . 188 فامش 


ر۴۴ (الأعال الكاملة. لال الدین الأّففائی ج ١‏ ص ۳۰٣‏ 
(۳۴)(التضامن] المد 14 ص ۷۸ 


(۳۵)(التضامن] العدد ١‏ عی ۴ه 


من آرائها وغقاندغا والذى يرجع يعض هذه العقائد إلى فكر البا 


الماذى الدهرى .. والذى يتتهى إلى تقض مذھہم من الأساس 


ونحن نعجب من إغفال الدكتور لويس الإشارة إلى فكر الأفغانی هذا 
فق ٠‏ رة امم البتشزق. المجرق 
عن الأففاق ضمن ما رقض 
وذلك يعنى أنه قد اطلع على ماكتبه 
قد كتب مادة 


الذى جسد عداءہ لبا 


ن روابات 


جولد سیہر ٠‏ فيرفض 
العلماء وامؤرخين وكبار المستشرقين .. وذ 
جولد سيبر عن الافغانی ., ومعروف ان هذا ا 
؛ جال الدین الأفغاتی » فى (دائرة المعارف الڑسلا: 
قال جولد سیر : إن جال الدین و هو ضاحب مادة البابية قى دائرة 
البستائى» .. فل ل بقرأ الدكتور لويس ما كيه الأفغاى عن «البابية» فى 
[دائرة العارف] التى أصدرها «المعلم يطرس الیستا 
يفول فيا عن [ البابية] إنها ودين ظهر فى بلاد العجم تو سنة 1848م 
بدعوة رجل من أهل شيراز يعرف بالسيد على محمد .. وهو خليط مل 
عناصر إسلامية ونصرانية ویہودیة ووثنية .. وكتاما (البیان) يحتوى على کٹبر 
من العرنى المسجع وبعض الفارسی : إلا أن العرنى مئه كان ملحونا , فلا 
سٹل السيد على محمد عن سيب وقوع اللحن فى هذا الكتاب المترل 
[بزعمه] ‏ مع أن اللحن نقص؟ أجاب بأن الحروف والكمات كاتت قد 
عصت واقترقت خخطيئة فى الزمن الأول ء فعوقبث على خطيثتها 
یسلاسل الإعراب . وحيث أن بعثنا قد جاءت رحمة للعالمين : فقد 
حصل العقو عن جميع المذنبين واخطتین : حتی الحروف والكلات ٠‏ 
فأطلقت من قيدها ب إلى خيث شاءت من وجوه اللحن والغلط ! 

ولقد فشا بين الباييين التعدى والغدر .. فسفكوا دماء كثيرة ۔ وکانوا أشيه 
الناس بالغداوية القین اشتبر أمرهم على عهد الفاطميين., ومن لوازم 


ية] ء و هذه ب المادة» 
ارف 


»؟ !. إن الأفغائى 


بأن قيدت 


1 


مذهبهم أن کل من خالفهم فدمه هدر .. والبابیة تقرب من قول النصاری 
ملول اللاھوت فى الناسوت .. ووحدة اللاهوت مؤلفة : على زعمهم ٠‏ 
من ۱۹ أقنوما .. ورئيسهم الباب . عندهم . أعظم من محمد ٠..‏ عليه 
الصلاة والسلام .. ۳٣۶‏ 


قهل هو بانى » ٠‏ ذلك الذى يراها : دیناء- أى لیت عردقرقة 
فى إطار الإسلام۔ وأ هذا الدين «خليط من عتاصر إسلامية ونصرانية 
به أل «غدر وتعد وسفك للدماء » 


وأنهم أقرب إلى عقيدة التصارى . فى الألوهية ء مہم إلى عقيدة 
الإسلام ؟! .. هل هو بانى» ذلك الى بقول هذا القول فى ١‏ ديهم » 
ويسخر كل السخرية من کتابہم (اليبان)؟ ! 


وإذا جاز للدكتور لويس أن يعتذر بعدم إطلاعه على ماكتب الأقغائى 


عن «البابية» فى [دا 
بالطبع ‏ .. فهل يجوز له أن يحاول الاعتذار محرد انحاولة - عن تجاعله 
التعمد الإشارة إلى ما كتبه الأفغانی ضد ,البابية» ووالهائية» فى ذلك 
الکتاب الذى هو «عمدة» مراجعه فى 
ولیس «بأفغالی» .. كتاب [جال الد 


لقد جاء ذكر هذا الکتاب مرات عديدة 


معارف البستانى ] - وهو عذر غير مقبول 


«دراسة» الذكتور 


لويس ۔. وهو ى هذه «الدراسة» قد اتهم الأفغاق ب ؛البابیڈہ 


وصمت عن أن يقول لفرائه شيئا عن رأى الأفغالى فى «البابية ٠‏ وا 
«البائية؛ ء وهو الرأى الذى جاہ بہذا الكتاب فى صورة «شهادة؛ 
والسيد الفاضل ميرزا حسين خان دائش ء الأصفهانى . تيل 


1r) 


یقول هذا , الشاهد» ١‏ الذى عاش مع الأقغالى فى الآستائة 


« .. وعندما كان الحديث يدور حول الباب والباية ء كان السيد - [جال 


EES‏ ا 
الإسلام وتتلاءم تعالمه مع ظروف كل ومن وحاجته + خوفا عليه من 
الزوال : وهذا معن ما قبل من أن الله يبعث على رأس كل قرن رجلا 
ایضلخ' أمر علہ الأیوں +591 
فکا لم یکن جال الدین ١‏ إبراتياء., کذلك لم يكن شیعیا ہ.. وهو . 
أيضا . لم يكن «بابياء ‏ کیا زعم الزاعمون بغير دليل- .. وإنھا كان 


الرجل : «مسلا .. متبدا .. يحددا ٠‏ .. یسعی إلى تجديد «دثياه السلمین 
بواسطة تمديد ص ‏ سسو0/ 
ن الإملام 


فالاجتہاد والتجدید هو مفتاح شخصية هذا الرائد الذى ا 
ميدان البعث والإحياء الإسلامى ۔۔ وليست المذهبية الضيقة الا 
زعم الزاعموت 


(۴۹)[ جال اندین الأسد آبادی] ص ٦۳٣۱ء‏ ۱۳۷ 


10۸ 


يقول الأفغانی عن الاجتهاد .. وضرورتہ۔۔ قی تجديد حياة 
الأمة : ويا سبحان الله ! إن القای عياض قال ما قاله على قدر ما وسعه 
عقله وتناوله فهمه . وناسب زماته ء قهل لا بحق لغيره أن يقول ما هو 
أقرب للحق وأوجه ء وأصح من قول القاضی عیاض وغيره من 
الأفۃ۶٥‏ [ هم أنفسهم 


! .. وهل يجب الجمود.والوقوف عد أقوال أثاسر 
لم يقفوا عند حد أقوال من تقدمهم ]- قد أطلقوا لعقوهم سراحها 
فاستنيطوا » وقالوا ‏ وأدلوا دلوهم فى الدلاء فى ذلك البحر احیط من 
ارت مع عقول جيلهم ؟ . وتتيدل 


ال ء راتوا ما اسب زمائهم ٠:‏ و 
الأحكام بتبدل الزمان 

ما معتی : وباب الاختاد مدوده؟! وبأى نض سد ياب 
الاجتباد ؟! وأى إمام قال لا ینیقی لأحد من الملمين بعدى أن بمتہد 
ليتفقه بالدين ؟ ! أو أن یبندی ببدى القرآن وصحیح الحديث ؟ ! أو أن 


لا أرئاب بأنه لو فح فى أجل أبى حتيفة ء ومالك » والشاقعی + 
وأحمد بن خنبل ء وعاشوا إلى اليوم - لداموا محدین محتہدین » يستتبطون 
لكل فضية حكا من القرآن والحديث ٠‏ وكلا زاد تعمقهم وتمعنيم ازدادوا 
فها وتدقيقا .. لقد اجتبدوا وأحنوا 
القرآن ,, .وما وصلنا من علمهم الياهر إن هو ٠‏ با 
والحديث : إلاكقطرة من محر : وثانية من خفرزوالفضل بيد الله بو 
اء من عباده] وعلمهم ما لم یکوٹوا یعلمون 


لايد من رة ديلية+- تبتر يقلع: مارسخ ق عقو العرام ومعظلم 
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التصوص الشرعية على غير وجهها 
۽ وشرحها على 
إلى ما فيه سعادتهم ء دئیا وأخرى 


الخواص من فهم بعض العقائد الدہ 


۔ وبعث القرآن وبث تعايمه الصحيحة بين ا حمھو 
وجهها الثابت » من حيث يأخد بهم : 
ولابد من تبذيب علومنا وتنقيح مکیتتا ۔ ووضع مصنفات فيا قریة 
امأحة سهلة القهم » انستعین بها على الوصول إلى الرق والتجاح .. ٠‏ 


بر من أى إقلم من أقالیم عالم 


(۴۷)(الأخمال الكاملة لال الدین الأقفاق] ص ۴۲۹ . ٣۴١‏ ۰ ۴۴۸ 
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الجامعة الاسلامية 


إذا كانت ہ الثورة. الثقافية »- فی الفكر الاسلامى ‏ التی دعا إلا 


جال الدين الأفغائی ء هى التی جلبت عليه عداء أهل الجمود من 
الاسلامبین .. فإن دعوته إلى ٠‏ الجامعة الاسلامية ٠‏ كانت « الحريمة 
الكبرى » ق نظر ١‏ لحار ٭ وہ العلانيين ٠‏ ! 

فدعوة ؛ الجامعة الاسلامية » تعتى : أن للإنسان المسلم انتماء إسلاميا 
يحدد هويته وهوية الکیان السیاسی والحضارى الذى بمنحه الولاء .. وهذا 
الانتماء الاسلامى له مردود ينجسد فى خيارات 


© فهر يعنى رفض الوقوف بفكرة ؛ الوطن ؛ عند حدود دائرۃ 


: الاقلم ٠ ٠‏ بل ويتجاوز دائرة ؛ الوطن القومی العرق ؛ إلى «عالم 
الاسلام » . الذى يضم الأقالم ٠‏ و القوميات 


» وهر یعنی وجود ؛ طابع حضاری ؛ هذا , الانتماء الاسلامی ٠۰‏ 
فعلاقات الأقالیم الاسلامية والقوميات النى يضمها عالم الاسلام لاتقف 
عند حدود حسن الحوار ‏ أو المصالح الأمنبة والاقتصادية .. وإنما تعی ۔ 
فوق ذلك . وجود ١‏ وحدة فى الحضارة الاسلامیة » ٠‏ تجعل من عالم 
الاسلام هذا ۔ بأقائجه وقومياته منظومة حضارية عتميزة بين الحضارات 

٦ 


العريقة القائمة على ظهر الکوکب الأرضی فى العصر الذى تعيش فيه 

» رهذا الاننماء الاسلامی - يعنى أن ٠.  ةينالعلا ٠‏ بمعنى فصل 
الدين عن الدولة > هى خیار أورنى لا بجکن قبوله فى عالم الاسلام 
ذلك لأن الاسلام : وإن رفض : الكهنوت » وه السلطة الدينية ٠‏ : على 
النحو الذى عرفته أوروبا فى عصرها الوسيط ٠‏ إلا أنه دين ودنيا ٠‏ بمعتى 
أنه لم يدر ظهره لشئون الحياة المدنية وتنظم اٹحتمع وسياسة الدولة وعمران 
الأرض ., ونا وضع لذلك الأطر والفلسفات والمثل والمقاصد 
والغايات ٠‏ ثم ترك للامة . بالعقل والتجربة . حریة الابداع فى شون 
دلياها ۔ تى حدود هذه الأطر وق ضر روح الشريعة النی سنا الشارع 
سبحائه وتعالی 


© ومن ثم فإن هذا الانتماء الاسلامى یعنی أن مشروعنا الحضارى 
المستقبى وتمدننا المستهداف والنيضة التى نسعی لنخرج با من ؛ التخلف 
الوروٹ » ومن : الغزوة الأوربية ؛ . لا يمكن أن یکون هو المشروع 
الحضارى الغرٹی .. لا لأنه قد شاخ وشاعت فى أوصاله الأمراض 
الحضارية ٠‏ فقط . وإنما لتبايز أمننا » بالاسلام . فى القسمات الحضارية 
والسمات القوابت التى طيعت ولايد أن تظل طابعة لشخصية هذه الأمة 
الحضارية والقومية .. ليس نود النبايز : ولا محرد بعث الأصالة . ولا حبا 
فى ؛ الكبرياء القومى المشروع ٠:‏ وإتما- فوق ذلك ومعه - لکی برأ 
مشروعنا الحضارى التميز من هذه الأمراض الحضارية التى تقترب 
بالحضارة الغربية من هاوية الاحتضار !.. وأيضا . ليأق هذا الشروع 
الحضارى الحمبز . ملانھا لطبيعة الأمة وقيمها واعتدافا ادى جعلها أمة 
وسطا ترفض ا خنوح والتطرف والظلم والغلو . وتسعى کی تلق - فى 
حضارتہا - بين ماهو عند الآخرين متناقضات لا سبيل إلى الجمع ہیا 
1۹۳ 


فضلا عن التأليف والتوفق ! 

هذا بعض ما يعنيه : الانتماء الاسلامى ٠‏ من رقضى : للإقليمية » 
والسمزق والتشرذم .. والوقوف ‏ باسم + الوطنية ؛ - عند حدود الكيانات 
الصغيرة . فی عصر الدول الکبری والتكتلات العملاقة ... ومن رفقض 
ية ؛ النى تفصل الدين عن الدولة ٠‏ فتقطع حاضر الأمة عن ترائها 
وإبداع سلفها فى التشريع والتقنين ... ومن رفض ١‏ للخيار الحضارى 
القرنى ؛ الذى بشر به الاستعار والاستشراق . ولازال بیشر به 
؛ المتغربون ٠‏ ! 

ولذلك . فليس غريبا أن يصب العلائیون محزون حقدهم ٠‏ بل وكل 
أكاذيهم ومفترباتهم على الرجل الذى ارتاد ميدان ء الخيار الاسلامی ٠ ٠‏ 
بدعوته إلى + الجامعة الاسلامية ؛ : جال الدين الافغانی !.. وهذا هو 
مافعله الدكتور لويس عرض - نوفج ٠‏ الاقليمية ٠‏ وا العلانية ٠‏ 
وا التغريب ٠‏ فى الثقافة المصر ية المعاصرة ‏ عندما خرج علينا ١‏ بدراسته ١‏ 
عن جال الدین 


لقد كانت , الأمبة الاسلامیة ٠‏ القی بشر با الأففائی نحت شعار 


. ١ الجامعة الاسلامية :- وهى , أمبة » لاتلشى « الوطیة » ولا ء القوعیة‎ ١ 


بل تبعثهما وتحییہما : وإن رقضت الوقوف عند تمومها وحدودهما كانت 
هذه ١‏ الأمية الاسلامية » ٠‏ بما تعنيه من و انتماء اسلامى » > له تحسد فى 


الشروع الحضارى الستہدف . إن قى السیامة أو الاجتاع أو الاقتصاد أو 
الفكر ہ الايديولوجية ؛- کائت هذة ہ الأمية الاسلامیة ؛ هى » الجريمة 
العظمی ٠‏ للأفغانی . بنظر الدکٹور لويس وکل ہ الإقليميين » ٠‏ العلاليين ؛ 


ءتفترن 


بح 


قالدكتور لیس يتمتى أن الو کان ا 
یقف بانټاله وغاياته عتد الحدود الاقلیمیة لصر ل 7 
لو كان الأفغانی مصریا ! اقت لحدد اتټاؤه غایاته فلم علق هكذا ہیں 
والثبات . قفد کان 
اق وكيا ہو الخال 


آفا- مع 


النجوم والسحاب ٠‏ وثرنما وثبنا بشوتہ تحر التقدم والقو 
طریقہ طريق الثررة الظافية . 


عند + محمد عباده الحبان ° 


وكيا رفض الدكتور لويس الاتماء القومن الغرق صر ووصف 
الدائرة الفومية العريية والقومية العربية ‏ فى مقالاته الى هاجم فيها عروبة 
مضر_ بأ و أسطورة من الأساطيره 7" ١‏ :فإنہ بصت و الدائرة 
الاسلامية ٠‏ , الٹی فتح آقاقها أمام الانسان الملم شعار , الجامعة 
الاسلامية ٠‏ . بأنها ٠‏ سقاصف : !.. وهو يمى« لو أن الأفقای لم يشفل 
الفسه يسقاسف السياسة ويسفامف الفکر السیاسی التى طمست 
تبرز للأجيال 
دعوته اللفية ودعينه البوقراطة :۱ 
الاسلامیة ء : بجا تعتى من «اتتماء اسلامی 4ء ومر 
الحضارى » هى ۔ بتظر الدكتور لويس .. ١‏ سلفية وثیوقراطة ٠‏ ., مع أن 
؛ السلفية ٠‏ عند الأقغانی كانت ثورة تجدیدیة . لأنا تعى رفض 
١‏ التخلف الموروث ١‏ . والعودة للمنابع : لاہدف صب حاضرنا فى 
قوالب السلف ٠‏ وانھا جدف استلهام ؛ الأصول ٠‏ وہ الثوايت ‏ . والنظر 


مبادئ اقیومائزم ٠‏ أو المذهب الانسائی ٤‏ وا 
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اکور سے ۱۹۷۸ء 


E 


فبا ؛ بعقل معاصر » ٠‏ والمزاوجة بين الصالح منها وبين ال دید والعصرى 
لمواجهة التحديدات والانطلاق إلى الأمام .. ومع أن ٠‏ الثيوقراطية ٠‏ هى 
مرض آورنى أفرزته الكهانة الكنسية الكاثوليكية ق العصور الوسطی ٠‏ ولا 
شبه فا فى الاسلام ٠‏ ولا علاقة بينها وبين فكر الأففاق ٠‏ اللهم إلا أن 
تکون علاقة الرفض والعداء ؟! 

وبقدر ماعناه شعار «الجامعة الاسلامية » من إحياء «الاثتماء 
الاتلامى » : وتا ١‏ 
اتسعى الأمة إلى علوم العصر الطبيعية وتطببقاتها . لأنها بنت الدليل - وقق 


ى الشمدث الحديث على الأضول الاسلامیة . ميث 


تعبير الأفغائی - ولأا مؤسة على ٭ 
الأوطان والقوميات وا خضارات : 


ذات الوقت تبعث الأمة من 


والفتون والقم والثقاقاث التی تتلون . عادة ؛ فى كل بيئة حضازية بلوڈ 
حاص أو متميز . مثل القلسفات . والعلوم الانساتية 


والآداب . والثمائل والأخلاقياث .. بقدر ماعناه شعار ١‏ الجامعة 
الاسلامية » من هذا الموقف الاستقلالى فى الائتماء الحضارى . ومن هذا 
و الخيار المتضارى الاسلامى » 
برفض «انفتيت وحدة الحضارة ٠‏ الغرية ۔ ویدعو إلى احتذائها جميعها ٠‏ 
فكرا وقیا وغلوما ., ويرى أن ٠‏ ثقطة الضعف ٠‏ عند الأفغانى هى الدعوة 


إلى تفتيت وحدة هذه الحصارة > بحیث نأخة متها » العلوم ود 


وا حضاری الفكر والقم والفلسقات 


وتبعث من عتزوننا | 


إن موقف الدكتور لويس - ومعه كل : العلائيين المغربين ١‏ ضد 


دعوة ؛ الجامعة الاسلامية ٠‏ هو موقف ٠‏ العلانية والتغريب ٠‏ ضد 
أسلمة » المشروع الحضارى للعرب والملمين.. هذا هو «الحذر 
الفكرى ؛ للخلاف !۔ 


إخدة المسلمين ۔ 


لقد سعى الغرب الامتماری ۔ 


حى ولو كانت شكلية ورمزية . و م تكن إزالة الخلافة العثالية مینة 
4 م إلا محرد إزالة رمز ققد كل المضامين . وذلك مخافة النہصة الى 


من جديد .. کان الوك 


بمكن أن تملا هذا الوعاء وذلك الرباط بالضامو 


من مجیء ٠‏ التجدید ٠‏ الڈی یداہ الأفغائى ‏ هو الداعى لازالة الرموز 


ازها.وإزائة ذكراها- بالعلانية والاقليمية والتغريب - 


هذا الو وحده 


ن فھم غضب الدکٹو 
لويس على الأفقانى + لأنه رأى أن لا منقذ للعالم الاسلامی إلا باتحاده فى 
جامعة اسلامية . داخل إطار خلافة تجعل الدين والدولة شیٹا واحدا ۔ 
وتسیر فى نيج الفا الراشادين ,. ٠"‏ 

ولقد سعى الغرب الاسنما 
ولڈیزالوٹ . إلى أن يبدأ العرب والمسلمون مر 
مرادهم ہو أن تنسخ الحضارة الغربية موروز 
الذى ٹل الاسلام السیامی والحضارى والفكرى فيه دور ا حکم والعبار 
والمشرو 
مشروعنا الحضارى بصیقة الاملام .. وى هذا الضوة وحد 


ومن عا يأق عداؤهم لأسلمة تيضتنا الحد 


غضب الدكتور لويس على الأفغافى ‏ الذى دعا إلى استقلال حضاری 


ول الاسلام .. وقوله : ہ إن الأفغاق كان مفكرا ذينيا 


ص ۱۸۳ 


غل بالسياسة با 
الدين والدنیا جميعا .. »... .ولا كانت ؛ العلائية ٠‏ تزققی 
النياسة والدين > فلقد اعتبر الدکٹور لويبى أن ؛ مأساة ٠‏ 
ت ئی متا لع 
فى نظزہ  ٠‏ رجھی تی السيامة ء لم يوفق إلى جل ذلك الصراع الزهيب 
دال نفسه بين شخصية المصلح الدبتى ء القى يسعى لتجديد الاسلام 
بالفكر ا حدیث . وبين شخصية الزعم اليامى الذى يسغى لإتقاذ 


ر ماکان عقكرا سیاسیا بشتغل یالدہ 


السیاسة والدین !.. ولذلك فهو ۔ 


اللسلمیٰ من براٹن الاستعار الأوونى .. تقد كان على الأفغانی أن ينتار بين 
شخصیة الصلح الدينى والاثر الاجتاعی الذی يقود ممکر 
الفیار ., ١"‏ 


۸م ] كات المصلح الدب ٠‏ وا التتار 
رکذلك کان ٠‏ المهدى » فى السودان 


باديس ٠‏ فی الجزائر... وكذلك جال الد 


إن هذه الثائیة ٠‏ وذلك الفصر 
» الاضلاح والتجديد الدینی ء وبين 
وها من لوازم ٠‏ العقلية 


ادۂ الأمة فى معركة الٹحرو والتبضة 
إنية » - هما اللات جعلا الدكتور 


التضامن ] العدد 5 نمي 5۸ 


WY 


الثانی [ ۱۲١۸‏ ۱۳۳ھ -۱۸٢١‏ ۱۹۱۸ء] فحکم تلك الأحكام 
الظالمة والعشوائية على دعوة و ا حامعة الاسلامية , عندما قال : ؛ لقد 
كانت رسالة الأففاق فى ( العروة الوثق ) هى نسف الشعور القومى ۔ 
وتدعيم الشعور الديتى كأساس لقارمة الاستعار ولانحراف الحكام . وم 
يكن هناك مستفيد . مباشرة . من هذا التبار یومٹذ إلا الدولة العؤانية 
والسلطان عيد الحميد . أما اليد . بطريق غبر مباشر. فقد كان 
الاستعار فى الخارج وأصحاب الحكم المطلق فى الداخل .. كذلك كانت 
سياسة الأفغانى لمصر والسودان قائمة على إعادة مصر والسودان إلى حظبرة 
الدولة العئانية . والقضاء على كل حركة استقلالية فيبا عن الباب 
العالى ١ء‏ 

فهذه : الناثیة العلانبة ٠‏ - التى لاترى علاقة مابين الدين والسياسة ‏ 
هى التی جعلته يتوهم أن ٠‏ تدع الشعور الدينى ؛ لابد وأن يستازم ؛ نسف 
الشعور القومی ؛ .. وأن ؛ ا حفاظ على الانتماء الاسلامی » - الذی مثلته 
دعوة ١‏ الجامعة الاسلامية ٠‏ بنا «يعتى : القضاء على الحركات 
الاستقلالية ؛ .. فالمنطق العلانی ٠‏ ومعابيره أعجزت الدكتور لويس عن أن 
ببصر . فى فكر الأفغانی . كيف كان الرجل داعیة إلى ؛ الوطنبة » وإل 
وإئی ؛ الجامعة الاسلامية » ٠‏ فى ذات الوقت ٠‏ وكيف رضح 
توالى وتازر هذه : الدوائر» فى فكره . دونما نناقض أو تعارض 
ركيف ٠‏ أيضا ‏ كان الرجل داعية ٠‏ للاستقلال ؛ الذى تتدعم إمكاناته 
ويشتد عوده بتنمية روابط الانتماء الأوسع . لابقطع هذه الروابط ۔ 
الذى ‏ كا قد ثبت كان عامل ضعف هذا : الاستقلال ١‏ ! 


ہنا يكن ١‏ جذر الخطأ الفکری » فى تقوم دعوة ہ الجامعة الاسلامية 


ن۔ ص ۱۷۹ ء ۲٢۸ TY‏ 


عند جال الدین .. وهى قضية تستحق المعالحة الصبورة والموضوعية ٠‏ لا 
الإفناع الدكتور لويس + وإنا بيدف الحوار الفکری ا خلاق مع تيار 
العلانية فى وطن العروية وعا م الاسلام 


أنا لست مع الدولة ١‏ » ورأنی أن استيلاءها على مصبر والعالم 
العربى تى اللقد الٹائی من القرن السادس عشر الیلادی قد مثل عاملا 
سلبيا » أطال ليل التخلف الملوکی ‏ وزاد فوضى الإذارة + وأخر تكوب 
١‏ الدولة ٠‏ بالمعنى الحديث » وأثقل الاتسات العرٹی بالمظالم الاجتماعية ٠‏ 
وأطال سباتنا الحضارى : بي كان العدو الأوربى يتيض ٠‏ حتى فوجٹا 
به - فى صورة بونابرت [ 1۷۹۹ ۱۸۲۱ع] وحملته الفرنسية ملة 


۸ م پقتحم علينا عالم العصور الوسطى ! 


VEE 0 


٦ء]‏ وطومان بای( ۸۹_ ۹۲۳ھ EVE‏ ۱۴۱۱۱۷ 
والفرسان الذين قاتلوا جيش السلطان ملم [ ۸۷۵- ٦۹۲ھ ۱٢۸۰‏ - 
[plore‏ ومی کذلك مع این إیاس ۸6۴7 4۳۰ھ 21٤٤۸‏ 
4 م الذى رٹی مصر والوطن العرٹی- يسيب الفتح العثانى - ف 
الڑھور] ؟! 


وکذلك : فأنا لت مع أبة رابطة تجعل من مصر ہ ولاية تابعة »ب لا 
لأنى . فقط ء مصرى عاشق لصر۔ وإتما لأنى أو من أن نبضة وطن 
العروبة وعالم الاسلام رهن بأن تلعب مصر دورها ٠‏ القائد ‏ الطیعی ١‏ فى 
محيطها العرنى وعالمها الاسلامى .. وأوقن أن أعداء العروبة والاسلام ٠‏ 
۹ 


تاريخيا وق ا خاضر » قد كان ولايزال سبيلهم لإضعاف العرب والمسلمين 
هر عزل مصر أو إضعافها : أو العزل والاضعاف كلا فها 
مترابطان ! 

وق رای أن هذا الدور « القائد لمصر هو ١‏ طبيعى ٠‏ . بقدر ماهو 
س فخرا قبليا ولانعرة إقليمية 


5 » رعالة .۔ وعبء.. ومتولية‎ ١ 
حوال ایضا: ليس طارٹا‎ 


ولاتعصبا وطنيا بأى حال من 
ولاحديثا .. فحقبة الخلافة الراك 


الأمویة .. وشطر من خلافة بتی 
العباس ‏ عندما كائت مصر ہ ولاية : تابعة » للمدينة قدمشى قبخداد 


ف هذه الحقبة كانت مصر تعيش «قترة النقاهة ٠‏ بعد مأساة القهر 
البيزنطى ٠‏ الذى لم ينقذها من سحقه القومی ومسخه الحضارى إلا جيش 
عمرو بن العاص !:. ويعد فترة التقاهة هذه النى قلعت فيا بركر 
' الولاية ‏ المتميزة #٠‏ عادت إلى دورغا ٠‏ ا القائد ء : ١‏ دار 
خلافة , , فسلطنہ ١‏ .. حتى فأجأها غزو العثاتبين سنة ۱۷٥۱ء‏ 


ذلك هو رای ف دور مصر وطبيمة علاقتها بقوميتها العربية وعالمها 
الاملامى .. وفی أثر السلطنة العثائية وتسلطها على تطور مصر والوطل 
العربى وعالم الاسلام .. وهو رأى امبف ويسية عع إخوة وأصدقاء 
من الإسلاميين الڈین أكن هم کل الت 1 


تكن هل من الحق ومن المنطق أن نضع الفتح التركى والتسلط 
العئانى ٠‏ مع الاستمارین الانجلیزی والفرنسی على قدم الماواة كا 
الدكتور لويس عو ؟!.. أم أن الموضوعية والاتصاف _ خصوصا إذا 


أخذنا ملايسات العصر الذى تم فيه هذا الفتح قى الاعتبار _ تجعلنا ثرى فى 
الدولة العثانية 


2 


ھ رابطة ظالمة ۔ شدتنا إلى سلطة ققبرة قى الحضارة والابداع الحضارى إلى 
حد العدم ! فزادت تخلفنا فى الكم والكيف .. وأخرت بقظتا 
وتقدمنا وبعتنا الحضارى عدة قرون 


» وهى فى ذات الوقت ١‏ ا مثلته من قوة عسكرية كاسحة ٠‏ قد أخافت 
القرب الاستعارى ‏ عدونا الأول والرئيسى - فكانت جدارا من القوة 
أخر غزوه لبلادنا حینا طويلا هن الدهر 


ه رأيضا فهى قد حفظت للأمة هوبتها ٠‏ وإن فى صورتا الحامدة 
واغافظة 


م ثم ظلت حاملة ؛ لرمز الوحدة » - الحلا الأمر الذى حفظ 
الاطار والوعاء : فأعطى الأمل للمصلحين والثوار فى إتجاز مارم 
الاصلاحیة مع الحفاظ على ٠‏ الوحدة ۰۰ الى كان أعداؤنا 
ولايزالون . أحرص الناس على تفكيك عراها ‏ لیلتہموا عا 
الاسلامی إقلما بعد إقليم ! 


لکم هو تقويجى لدور الدولة العثانية فى تاريمنا العرٹی والاسلامی 
الومیط :. ومنه- كمدخل - تقل إلى مقون شعار « الجامعة 


الاسلامية ؛ عند جال الدین الأفتائی : لنتساءل 


هل كان الأقغاق يريد ۔ ء بالحامعة الاسلامية » . إحكام قيضة 


تسخیرکل الجهود وجمیع الطاقات لنحرب على هذه ا حہة وحدھا ۶ 1 

هل كان هذا هو مفھوم ومضمون ٠‏ الجامعة الاسلامية ١‏ عند جال 
الدين الأفغانى - كا يقول الدكتور لويس _۴؟ 
أم أن الأفقانی _ مع تركيزه على خطر الامتمار الغری - ل یتخل عن 
ثورتہ الاصلاحية التجديدية ؟ .. ومع دعوته « للوحدة » وراء الخلافة 
الواحدة ., لم يققل « الصراع » ضد عوامل التخلف والرجعیة والضعق 
والحمود : التى كانت تحرسها وتمثلها هذه الخلافة ؟!.. 

هل کان ١‏ الجامعة الاسلامية » > عندہ ‏ تعنى « الوحدة » التى 
تغض الطرف عن التناقضات : وندیر الظهر للثورة والإصلاح والتجديد . 
کی لائنیدد الجهود قتضعف القاومة للخطر الرئيسى : الاستمار؟۹., 

أم أن هذه ؛ الوحدة ء كانت تتطلب فى فكر الأقغانى - الدعم 
؛ بالصراع » ضد عوامل التخلف ٠‏ وبالثورة والتجديد لتنمية طاقات الأمة 
فى صراعها د الامتعار 6# 

إنئا مع التصور الثانى والتفسير الثانى لمفهوم ہ الجامعة الاسلامية » علد 
الأفغانى .. ولسنا مع الفھوم الأول الذى تصوره الاکتور لويس 


إن أهمية هذه القضیة تتعدی حدود إنصاف الأقفاى من خصومہ !. 
فنطاقها يجاوز تقويم دعوة و الحامعة الاسلامية ؛ قى النصف الثانى من 
القرن الماضى 3 إل مضمون هذه الدعوة ومقهومها اليوم وغدا ۱۶ 

١ ..‏ جامعة إسلامية » ماڈا ؟.. ولأبة أهداف ؟.. وبأى مضمون ؟ 
ولحساب من من القوى الاجتاعیة والسباسية قی واقعنا الراهن ؟ 
وماعلاقتہا بالقايز القومى فى ا حیط الاسلامى ؟.. وماهى « طبيعة » السلطة 
السياسية فى ٠‏ الدولة » عند دعاة و الجامعة الاسلامية ١‏ ؟.. الخ .. الخ 
يفنا 


إنه مبحث هام وضروری : جاوز أهميته وضرورته نطاق التأريخ ! 
والآن .. لنبدأ بأولى الخطوات التى تجیب على هذا السؤال 

هل کان مضمون شعار ہ الجامعة الاسلامية » واحدا غند كل الدعاة 
بین رفغوا هذا الشعار ؟.. بحيث يكن تصور قيام الاتفاق » حول هذا 
المضمون ء بین کل من الأفغاق والسلطان عبد الحميد : جرد أغهها قد رقعا 
معا شعار ٠‏ الجامعة الاسلامية 


®“ 
إن ٠‏ الجامعة الاسلامیة » قد عنت وتعتى ‏ فى الأساس ‏ ذلك الثيار 
الفكرى والسیاسی العريضى » الذى أبصر قادته وأنصاره أن هناك عددا 
من التحديات التى تواجه الفکر الاسلامی والشعوب والأئم الاسلامية ٠‏ 
سواہ أكانت تلك التحديات آثية من داخل الأوطان الاسلامية + 
كالتخلف الفكرى والروحى والاتحدار ا حضاری والسیاسی والصراعات 
الاقليمية والقبلية . » أو آنية من الخارج فى شکل الد الاستماری والامبربالى 
الى زحف من أور أوریا عى الشرق ٠‏ وعاصة ف القن اسع عشر.. تار 
الجامعة الاسلامية هو الذى أبصر أصحابه هذه التحديات ٠‏ ثم آمنوا بأن 
تشخيصها ء فى مختلف هذه البلاد » له كلك طريق واحد يؤدى إلى تلك 
الغاية الواحدة التشودة > وهى التغلب على هذه التحديات ٠‏ والعودة 
بالمسلمين : ثانية ء إلى دائرة التأثير الانسانی والعطاء الحضارى ٠‏ کا کانوا 
قبل أن تقهرهم هذه التحديات .. 
ذلك هو الوصف العام لتيار ہ الحامعة الاسلامية ٠غ‏ الفکری 
والسياسى » كا عرفه الشرق قى ذلك التاریخ 
ولكن وحدة هذا الشعار ل تخف ٠‏ فى يوم من الأیام ‏ عن عين 
الباحث المتأمل نلك الفروق الجوهرية التى جعلت ٠‏ فى الحقيقة والواقع من 
يدن 


تیار و ال حامعة الاسلامية » عددا من ٠‏ المدارس » وہ الفصائل ١‏ ء بیتہا من 
عوامل الاختلاف والتمایز 
هنا كاتت ضرورة إلقاء 


ء أحيانا » الشىء الكثير » بل واخطیر !.. ومن 
ة على « خریطةء والجامعة الإسلامية » . 
التيار من ء المدازس ٠‏ وه الفصائل ٠‏ التى وفعت 


© فتحن نستطيع أن نذكر الحركة الوهابية : التى أسسها إمامها محمد 
ابن عب اليهاب [1705-1116ه ۱۷۰۳- ۱۷۹۲۴ م ] كأقدم تیار 
اسی يمكن أن يندرج تحت شعار ؛ الجامعة الاسلامية ٠ق‏ 
يث .. فلقد كانت الوهايية ‏ فى الفكر- حركة ودعوة ترمى إلى 
تجدب .باب الاسلام والمسلمين عن طریق طرح ركام البدع والخرافات 
التى دحنث فى عفائد المسلمين : وهى البدع والحراقات التى كونت. الجزہ 
الأساسى من تصور اتسلطلة العثائية ومؤسساتها الفكرية. عن عقائد 
الاسلام » ومن ثم كانت الوهابية ‏ سیاسیا - حركة مناهظة للعئائيين 41 


ه ولقد كانت الحركة السنوسية ٠‏ التى أسسها بالمقرب العرٹی إمامها 
محمد ين على الستوسی [ ۱۲۰۲ ١۱۲۷ھ‏ ۱۷۸۷- 1464 م] ھی 
الامتداد. الوهانى إلى بلاد الشمال الافريق .. بعد أن أدخلت فى بیتا 
الفكرية ونشاطها العمل خصائص المكان وتحديات الاستعار الغربى . 
وخاضة الفرنسى ٠‏ التى كانت توحف على تلك المنطقة فى ذلك المي 
: كذلك ٠‏ يطابعها الصوة 


ومن ثم فإن السٹو 


1۸۵۸ حار 


۷ 


الاسلانی ] لد ١‏ ج ص ۲۹٢‏ 


كانت هى الأخری تيارا يعمل ويناضل تحت شعار «الجامعة 
الاسلامیة 14 ۱ ۔ 

ي رکذلك الدعوة وا حرکة اللھدیة التى أسسها ء بالسودان ء إما 
محمد أحمد والھدی ؛ ۱۸۸٩ -۱۸۵١ ھ۱٣۰١ -۱٢٦١(‏ م] ما 
متلت فق الفكر من تجدید .. وق الننياسة من تضد للغرب وللأتراك 
ومن دعوة لتحرير عالم الاسلام ہ من غاتة إلى فرغانة »كي قال المهدى - 
كانت هى الأخرى فصيلة من فصائل ہ ا حامعة الاسلامية » ء تلاعت مع 
ظروف السودان وواقعه ق ذلك التاريخ 9 

0 هناك التبار الذى قاده الأقغانى . والذى كان . يحق + أبرز 
تبارات ‏ الجامعة الاسلامیة » فی التصف الٹافی من القرن التاسع عشر 
والذى تميز بامتداده إلى مختلف بقاع عا م الاسلام : على عکس الوهابية 
والستوسیة والمهدية .. کیا تيز عتا بعدد من الخصائص فى مقدمتا : 

١‏ - الإصلاح الدینی من منطلق العقلانية ٠‏ إيمانا بأن الشرق لن بنتصر 
فى صراعه مع الغرب إلا إذا تسلح بسلاح العقل . ذلك السلاح الذى 
ضمن للغرب تقوقہ قى هذا الصراع 

؟- تجديد الصلات الحضارية مع الغرب ٠‏ واقتباس الماسب مل 
حضارته ‏ کا صنع العوب ولمرد فی العصر العباسى ‏ حتى بتمكن 
الشرق من العودة إلى التأثير والعطاء الحضارى مرة أخرى 

۴ اغحافظة على بقاء السلطنة العهان 


(۹) الصدر 
٠١)‏ انظر در 


س ۱۹۸۰م 


علدا ج ١‏ ص ۲۹۰ 


عتا فى كتابنا [ العرب والتحدى ] ص ھ۱۷ - 184 


والعمل على تجدید شباہہا > لا من منطلق الايمان ها كخلافة اسلامية 
وإمارة للمؤمنين ٠‏ وإعغا من متطلق الضرورات التى بحتمھا التصدى للعدو 
الرئيسى وهو الاستمار الغرنى الزاحف على ديار الاسلام .. فهو يحافظ علیہ 
سیاسیا ٠‏ ويحاول تنمية قواها السياسية ٠‏ وہہاجم فكريتها الرجعية المتخلقة 
بهدف تطويرها وتجديد شبابها . ومن أجل ذلك لم يناصر هذا ايار 
حركات الانفصال القومی العرنى عن الامبراطورية العثانية ٠‏ لأنه كان 
پبصر تربص الاستعار الأوربى کی يكون هو الفائز الأول ٠‏ وربما الوحيد ٠‏ 
من وراء الصراع القومی وحرکات الاستقلال القومية ضد العثانيين 

لقد كتب الأففاق فى ١١‏ ديسمير سة ۱۸۸۳م- فى صحيقة 
١‏ الانترالسيجان » الفرنسية ‏ لیکشف اللخطط الانجلیڑی _ الذى استطاعت 
انجلترا تنفيذه » مستخدمة الشريف حسين سنة ١۱۹۱ء‏ ۔۔ أى بعد كتاية 
الأفغانى لا کتب بأریعة وثلاثين عاما ؟! - كتب. الأففاق يقول : , إن 
بريطانيا لدسها مخطط لإقامة خلافة صغيرة فى مكة لصالح أسرة بنی عون ۔ 
النى يتقلد أحد أفرادها حاليا منصب شريف مكة ٠‏ وغرض بريطانيا من 
ذلك هو التخلص ٠‏ من خلالہ . من وجود قوة عظمى ‏ [ الخلاقة 
الاسلامية الواحدة ] - للسيطرة على جميع المسلمين "٠١‏ , ! 

وه بلنت ء يحكى أن الأفغائی » حی فی لحظات بأسه من إصلاح 
الفبادة التركية السلطلة العثانية ء كان بفكر فى تغيير هذه القیاد 
١‏ بتعريب الخلافة : مع ا حافظة على وحدتها » بل وعل عاصمتبا » .. فھو 
؛ الصراع ٠‏ فى إطار ہ الوحدة ٠‏ الى جعله یفکر فى إحلال ٠‏ مهدي 


السودان ٠‏ أو ریف حسین: أو : إمام ضتعاءء محل السلطان 


(( التضامن ] المدد ۱۸ می ٤‏ 


۷٦ 


ة الخلافة ۔ وقتح الطریق- بإزالة عقية 


عبد الحمید »> مع بقاء و 
التتخلف :الترکی ‏ اتجدید د 
فی ۸آکتوبر سنة ۱۸۸۵ء- : ..١‏ حدیث طويل مع جال الدین حول 
آمال المستقبل فى استانبول . إله المهدى . > أو خلف المهدى 
ن أو أن بفعل یف عون . أو إمام صلعاء 
1 ء وکن 


! .. يقول ہ بلنت ٭- فیا دونه بیومباتھ 


أن تي مقر الخلاقة 


وعندما عرض ٠‏ بلنت ٠‏ الفكرة الانجليزية حول استقلال شبه الجزيرة 
العربية عن الدولة العهانية ٠‏ > قائلا : ١‏ إن الفرب 
أهل لذلك الاستقلال ٠‏ ولكن 
العسكرية النظمة ماليس عند المرب : قإذا شعروا بذلك أو رأوا بوادره 
قائلوهم : حتى إذا وهنت قوة الفريقين ولبت دول أوربة الراقفة ما 
بالمرصاد . فاستولوا على الفريقين أو على أضعفها . وهذان الشعبان- 
ر العرب والترك  )‏ هما أقوى شعوب الاسلام ٠‏ فتكون العاقبة إضعاف 
الاسلام وقطع الطريق على حيانه !.. ٠‏ , 


ار و الخامعة الاسلامية ٠‏ كانت 


إن بضيرة الأفقائی ومحمد عیدہ 
نبصرحتی تفاصیل الخطط الذى لفذہ الاستعار بعد سنوات 
يضف الذکٹور لويس غوض فكرهم السپاسی 
-۔, ومن ھٹا کان خرض هذا 


له من وفاة 


هذين الامامین- [ ال 
هذا بأنه ؛ سفاست » وہ هتكرة ۲ ؟! 
التيار على ١‏ وحدة ٠‏ الخلاقة ء وعاولة ١‏ الاصلاح » داخل إطا 


فو و ع اوس زی کک ای کر ی ی ی 
[ جوردوت فى الخرطوم] ص ٦۹۲‏ 
(۴( الأعال الكاملة للإمام عمد عيدم] ج ١‏ عن و 


۷۳۷ 


لو تطلب الاصلاح تعریہا ۔ وامتبدال خليفة عربی با خلیقة العٹاق ٠١‏ 
ن الخيار آمام تيار «الخامعة الاسلامية» لم يكن بین طريقين 
منفصلين- كا يرى الدكتور لويس عوض ‏ طريق : «نسف الدولة 
العؤانية ٠‏ أو طريق «مواجهة العدو الخارجى : الأكثر خطرا من العدو 
الداخلى » .. والأفغانی لم يختر الطريق الناق وحده ©" .. ذلك أن 
الأفغانى وتياره قد ركز على مواجهة الخطر الحارجى + وسعى ٠ ٠‏ بالثورة 
التجدیدیةء إلى إصلاح الدولة العثانية ٠‏ لتعويض التخلف + و 
التقدم : ولقمان النصر فى مواجهة العدر اخارجی أيضا ! 

لقد كانت ال حافظة على وحدة الدولة موقفا سیاسیا 
الاسلامی ويدعو إلبه الصراع مع الاستعار .. وكان ہ تعاون : تيار 
١‏ الجامعة الاسلامیة ٠‏ - كا تمثل فى الأفغافى وحركته ‏ مع الدولة العثائ 
فى إطار سعى هذا التبار ٠‏ لإصلاح » هذه الدولة لقد کان _ إذا جاز 
التعبير ٠‏ تعاونا مخططا وهادفا ومشروطاء ! 

© کان الأفغائى واضحا تماما فى إدراكه وإعلائه عن أن ٠‏ التخلف 
الحضارى » الذى یعائی منه المثانیون : قد أضر باليزة التى مثلوها تارییا ٠‏ 
وهى كونهم قوة عسكرية أقضت مضاجع الغرب الاستعارى وأخرت غزوه 
لوطل العروبة وعالم الإسلام .. قهذا و الجدار المسكرى , : الذى مثله 
العئائيون أمام القرب قد افتقر إلى ہ الإبداع الحضارى ہ الذى بدعمه 
وبطوره ويرم مابظهر فى ثناياه من ثغرات + الأمر الذى فتح فى هذا 
« الجدار العسكرى ء للغرب أبوايا أحذ بنفة منہا لالتہام ثروات اللساتعین ۔ 
بالامتیازات أولا ء ثم لالتبام الأوطان عا فيبا مز 


الائتماء 


(114 التشامن ] العدد ۱۷ ص ٦۷‏ 


۷۸" 


انت عين الأقغانى على هذا ہ التخلف الحضاری » ٠‏ يسعى لتجاوزه 
بالنبقسة ‏ لا على الدمط العربى ‏ وإنھا بالمشروع الحضاری الاسلامى 
الخاص » الذى يستفيد من عتاصر القوة فى حقنارة الغرب بإضاقتها إلى 
المميزات الحضارية للإسلام والملمين .. لقد أعلن الرجل أن ٠‏ الدولة 
العئانية .. قد بقيت سدا منيعا لام انحکوعة متها .. يحول بيئها وبين الأحذد 
يأسباب الحقارة ويحاراة الأم الراقية فى مدئيتها وعلوسها 
وصنائعها .. '٭''.. ومن هنا كان ہ مشروعه » لإصلاح الدولة » بتجديد 
فكريتيا وإدازتبا وتنظياتها وفلسفة الحكم فيبا ‏ کی تاح القرصة للععوب 
التى تحكلها فتأخذ بأسباب المدتية والعلوم والصنائع لتفلت من شراك 
الاستعآر . 

ه والتعاون الذى قام بين الأقغاق وبين اللطان العثانى عيد 
اليك والذى وجه الأفقانى . فى إطارہ ء رسائله إلى قادة الأمة 
للتضامن والتعاضد- تحت رايات «الجامعة الاسلامية ٠‏ خلف 
السلطان ., هذا التعاون لم یکن بلا شروط ولاتحفظات .. ومن ثم فلم یکن 
مؤسسا على مقهوم السلطان الخاص لمضمون ہ الحامعة الاسلامية ٤ء‏ 
ولافائما على ؛ أرض السلطان » وحدها !.. وإتا كان تعاوٹا هادفا إلى 


١‏ فعالية أكبر فى مواجهة الخطر الرٹیسی : الاستعار 

,. الاصلاح الدستورى لنظام الحكم وفلفته فى الدولة‎ - ٣ 

#- تطهير أجهزة الدولة القيادبة من ا حوتة والعجزة والمتخلفين 

4- استیدال ؛ اللامركزية » - التى تتيح فرص الو والازدهار للخصائص 
والامكانات الوطنية ولمادية ‏ فى أقالم الدولة وولاياتها ء 


116 الأان الكاماة له 


الین الأفقاق ]اص ۱۲۳۲ء ٣٣٣‏ 


۷۹ 


؛ يالركزية » القاتلة للخصائص الذاتية للأقالم والولایات 
تعريب ٠‏ الدولة -٠‏ بل وتعریب ٠‏ الشعب التركى » + لتصبح الدولة 
تحسيدا ٠‏ لأمة عر 
مواجهة مايفرضه علیہا خصومها من تحديات ,, وليعود للأمة العریة 
دورھا القائد فى اغیط الاملامى ٠‏ الأمر الذی' يحقق للرابطة 
الاسلا. يرضاها المسلمون رب + أولك الذين لم تكن 
قبادة و الترك ؛ مؤهلة ولا جديرة بأن تجذہہم فى هذا الطريق 
۹۔ الإلحاح على ما مصر- تاريخيا وحضاريا وواقعيا- من دور متمیز فى 
امحيظ العربی والاسلامى .. هو دونالبس - دور القائد فى هذا 
الحیط 


حتى تستقيد من قعاليات العرب والعروبة فى 


تلك هى أبرز ملامح ہ مشروع الأفغانی » ل ہ تأبيد الدولة العهانية ‏ 
وإصلاحها ؛ .. ل ؛ جمع المسلمين حوفا ., ولنجاوز السلبيات التى كانت 
تمثلها فى واقع المسلمين» ! 


© إن الأفغاتی يحدثنا عن « مواهب » السلطان عبد الحميد .. وكيف 
سعی إلى تسخير هذه المواهب جمیعھا قى الصراع ضد الاستمار .. وكيف 
دعا السلطان إلى الاصلاح الدستورى وتطهير دولته من العناصر المعوقة عن 
النجاح فى هذا السبيل المفترح لتحقيق هذا ہ المشروخ ٠‏ .. بقول الأفغائی 
١‏ إن امالك الاسلامیة قى الشرق لاتسلم من شراك أوربا ولامن السعى وراء 
إضعافها وتجزلتها : وفى الأخير ازدرادها واحدة بعد أخرى ٠‏ إلا بيقظة 
وانتباه عمومی ٠‏ وانضواء تحت راية اخلیفة الأعظم .. ٠‏ 

فهو هنا يحدد : يوضوح : أن مواجهة الاستعار- الخطر الأعظم ‏ 
لانتحفق بتأبيد الدولة العثانية ققط ء بل لابد مع ذلك » وقبله > من 


1 


٠ البقظة العامة‎ ١ 
١ مشروع جال‎ ١ 


اللہضة التى تحققها خطوات الاصلاح فى 


ثم يواصل الأفغانی حديئه قيقول  :‏ إن السلطان عبد الحميد : لو 
وز مع أو من نوابغ العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة .. ولاعجب 
إذا رأبناه يذلل مایقام لملكه من الصعاب من دول الغرب .. رأيته پ 
دقائق الأمور السياسية » ومرامى الدول الغريية وهو معد لكل هوة تطرأ 
على الملك خرجا وسلا . وأعظم ما أدهشتى ٠‏ ما أعد من ئى الوسائل ٠‏ 
وأمضى العوامل + کی لانتفق أوريا على عمل خطیر فى ا الك العثانية ٠‏ 
أت تجزئة السلطنة العئائية لايمكن إلا بخراب 


ولقد رأيت من السلطان ارتیاحا لقبول كل ماذكرته له من محاسن 
الحكم الدستورى . وأن الاسلام أول من عمل به فى سلطانه 

إن مارأبته من يقظة السلطان وشدة حذرى وإعداده العدة اللازمة 
لابطال مكايد أوربا ‏ وحسن نوایاہ واستعداده للهوض بالدولة ر الذى 
کی جيه سے تو اذى دای إل .يد يض ل ٠‏ فبابعته 
بالخلافة والملك ! .. 7 

ذلك هوه إطار التعاوت » بين الأفغافى وبين السلطان عبد الحميد ! 

و يكن الأفقانى ء حالما » ولاهو ہ بالغافل ؛ عن عيوب السلطان 
عبد الحميد ذائه » ولا عن العقبات أركان الدولة أمام تجا 
مشروعه « لأيقاظ الدولة والأنة. » لمواجهة حطر الاستعار ۔۔ لقد كان بلح 
على السلطان کی يطهر جهاز حکم الدولة .. ويشكو من تردد السلطان فی 


(15) الصدر السايق . ص ٢٤۹ . ۲۴١‏ 


۸۱ 


از ھا الأمر .. ختی لقداء 
السلطان .. مللت من تعاطينا الشکایة ؟! 
الأمر؟!.. خد بحزم جدك حمود ء واقص 
ببعدون عن بلاطك حقائق تخريب الوزراء هنا والعال فى الولابات . وهم 


صنائعهم وجياة جیوہم الخاصة ؟! ) .. خقت الحجاب عك ٠‏ واظهر 
للملا ظهورا بقطع من الخائتين الظهور ٠‏ أن تم الفارس الال ! 
ادا جاه أله لا ینٹاخرون تاع وی کی ا ٥‏ 2 


© أما فیا يتعلق بقك ٠‏ المركزية الستبدة ہ التى كانت تحکم الدولة بها 
قبضة الآستانة على الأقالم والولابات : فلقد تحدث الأفغانی إلى السلطان 
عنہا ٠‏ وقدم إليه » مشروع اللامركزية » . الذى يجمل الولايات الاسلامية 
المرتبطة یالدولة أشيه ماتكون ٠‏ بالكومئولث الاسلامى ٠‏ : الذى بحفظ 
رباط الوحدة- وحدة الانتماء الاسلامی ٠‏ ومواجهة التحديات 
الواحدة - داعلیة كانت أو خخارجية ‏ والذى یتیح ۔ فی ذات الوقت كل 
الفرض"ويفتح کل الأبواب إتئمية السیات القومية والامكانيات المادية هذه 
الولايات . النی بتاح ها ٠‏ فى ظل هذه اللامركزية ٠ ٠‏ استقلال حقيق 
يعتقها من سلبيات : المركزية» التی كاثت سائدة فى أغلتٍ تلك 
الولايات.., 

إن هذه و اللامركزية .٠‏ التى أسسس العرب العثانبو- عرب 
الولابات العثانية ‏ حزبا يدعو إليها أواخخر سن 1401م قد انما إلا 
الأففاق قبل ذلك بنحو عشر 
والاستقلال ٠‏ لشعوت هذه البلاد وطاقائها .. فتحدث إلى الستطان 


ح‫ 


(۱۷) التحل : ۹۹ 
(1)14 الأغال الكاملة مال الدين الأفغاتی ] ص ۴٤۷‏ 
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عبد الحميد عن تصودہ ها فى حوار طويل دار بینه وبين السلطان . سجله 
الأفغاق .. يقول قيه 

۔ قلت للسلطات عبد الحميد : أتأذن فى تقدیم لائحة قى تصوراق 
کت حالة المملكة ؟ والتحوط بصوتیا من مطامع الأعداء ؟ 
قال : بل قل لى ماتشاء أن تكتبه بكل حریة وصراحة » فأنا لك من 
السامعين 


قلت : أبعتقد جلالة السلطان أن مصر لو بق ولاية » وسل إلا 
الولاة من الآستانة - مثل با كير باشا » ومحمد پاشا الیدکشی + وأمثالها 
ممع الأمواك مق تعفد وجات ترما من برجان الدولة نا 
«الآستانة؛ فقط . على ما هو مشهور رغیر حاف على جلالتكم . هل 
یبر لمصر وأهلها وللسلطئة ؟ أم جعلها خدیوبة : کیا هى قبل 


- قتفكر السلطان ملیا : وحول وجهه نحو النافذة عى » حتى ظنلت 
وأنه لا يحي الخوض فيه : ولا العودة إليه > وإذا 
هو بغنة قد التفت ٠‏ وتوجه بكليته إلى ٠.‏ وكأنه قد التبى مر ذكرى ما 
جری من محمد على باشا وا وابنہ ابراهم باشا ء وکیف أنه كاد أن یستخلص 
السلطنة العثائية فتحا بال 


وقال : لو قلنا إن وجودها خديوية أحسن من بقائها ولابة . :ثم 
ماذا © ! 

قلت ؛ یا مولاى . إن السلطنة العثائبة تتألف الیوم 
قیدا فتجعلها عشر خديويات . 


بل ثلاثين ولایة ۔ 


r 


قرأيت السلطان- وهو على تام الإصغاء 
وعلته کابة امتعاض وحزن- 

فقلت : یا مولای ‏ وعزة ا لح > وبولائی لأمير المؤمين » وتصحی 
للمسلمین . إن ما ساقنی إلى ما قلته إلا الإخلاض والحرص على ملكك ٠‏ 
والغيرة على الدولة والمالك الإسلامية الشرقية : التی ليس لجمع شتام 
وتوحيد كلمتها إلا الاعتصام والانضواء تحت لواء الخلافة , وجلالتك تری 
أن أجزاء السلطنة أخذت تتفكك الحزء بعد الآخر ‏ فصار من الواجب 
نظم امالك وأجزائها بسلك من النظام أوثق وأشد وأحكم ۔ وما وجدت 
ذلك اللك إلا بذلك الشكل الذى قدمته 


- ولا انتبیت .. هز السلطا: 


ف تدغینا- 


رأسہ ٠‏ وتناول لفافة من التبغ ٠‏ وأسرع 


وقال ماذا ٹرکٹ : ياخضرة السيد ء للسلطان ۴ ! وما أ 
تخت - [عرش وعاصمةخغ - آل عثان؟ 1:. 

قلت : ببق مولاى جلالة السلطان : ملك أولتك الملوك ٠‏ وينضم إلى 
العرش العثانى عشرة عروش . غير عرش مصر: ثم منى نمضت هذه 
المقاطعات وا خدیویات : وأخذت نصیہا من الرق والعمران .. لاشك 
أن إيران تسرع لمقام السلطنة العظمى : للاتحاد معها . إ3 هى فى أمس 
الحاجة لشد الأزر ٠‏ ولصون کیانہا من مطامع الغرب ٠‏ الموجهة نحو عموم 
دول الشرق ء ثم ما أسرع الأقغان للانتظام فى ذلك السلك . سلك 
اجتاع كلمة دول الشرق الإسلامية تحت راية ا خلافة العظمی والسلطنة 
الکبری . ثم ٠‏ ومتى تم ذلك : ہل تقعد أهل افند عن نصرة ا خلیفة 
الأعظم واللحاق لشد ساعد إغوانهم ليدقعوا غارة الغرب عن الدول 
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الإسلامية فى الشرق : وعن هندهم أيضا ؟ ! أو ينبضون تہضة الرجل 
الواحد للتخلص من ربقة الاستعار والمستعمرين : ویرجع الشرق 
للشرقین ۱۶ ۔۔ ٥۷۹۰‏ 

ذلك هو «مشروع اللامركزية» الذى سعی إليه الأفغانی » والذى 
عرضه على الستطات عبد الحميد.. وهو الى يزكى ما كتبه فى [ العروة 
الوئق] عن أن الدولة» الإسلامية هى «اتحاذ» يشبه :الکومٹولٹ: + 
ولیست رابطة مر 
[ العروة] عن هذا التصور ١‏ اللامركزى_ التضامی ؛ يقول : «لا امس 
بقول هذا أن یکون مالك الأمر فى الجميع شخصا واحدا : فإن هذا رعا 
كان عسیرا ء ولك أرجو أن یکون سلطان جمیعھم القرآن ووجهة 
وحدثہم الدين ء وكل ذى ملك على ملكه : يسعى يجهده لحفظ الآخرما 
استطاع . فإن حبانہ عياته وبقاءه بيقاله ,. 107٠‏ 

ذلك هو تصور الأفقاتی المشروع اللامرکزیةء . کسیل للإصلاح 
الإدارى فى الدولة العثائية . وكسبيل ٠‏ لكومنولث إسلامى » وشرق تواجه 
به الأم والشعوب الخطر الأعظم . وهو الاستعار .. وتسلكه سبيلا بعيثها 
على ثتمبة خصائصها وإمکاناتہا الأدية والمادية 


ولقد أبصر الأففاق للأمة العربية بالمعنى القومى ‏ دورا متميزا ؛ بل 
ورائدا ٠‏ فى حيط والکوملولٹ الإسلامى  »‏ الڈی دعا شعوب الشرق 
إلى الارتباط ١‏ يجامعته الإسلامية ‏ .. قهو القائل : ؛إنہ لاسبيل إلى مير 


ومذهب . وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعیان بما لا بجتاج معه إلى 
دليل أو برهان ! ... فالمسلم أو السیحی أو الیہودی ٠‏ قى مصر والشام 
والعراق + حافظ كل متهم : قیل كل شىء على نسبته العربية ٠‏ فیقول : 
«عرى » ء ثم يذ كر جامعته الدينية ؟ ! .. "١‏ 


وكيا دعا الأتراك- تی «مشروعه الإصلاحى ٠‏ إلى داللامرَ 
النی تبرز وتنمی السیات ا خاصة لام الداخلة فى اط الدولة العثائية ء 
می وا نل التحضر ا حقیق محضارة 
الإسلام ! ۔۔ وكسبيل ل ا کرد فرح ل ا كت تل برأسها 
لتفتت وحدة الدولة فى مواجهة الاستعار .. وللأقغانی فى هذا الموضوع 
كتابات : مثا ذلك التص الذى بقول فيه : «لقد اعمل الأتراك أمرا 
عظيا ‏ وهو اتماذ اللسان العرنى لسانا للدولة . ولو أن الدولة العئائية 
اتفذت اللسان العرفی لسانا رمیا . وسعت لتعريب الأتراك . لكانت فى 
أمبع قوة + ولانتفت من بين الأمدين النعرة القومية . وزال داعی النفور 
والانقسام ٠‏ وصاروا أمة عربية .. ولكنها فعلت العكس ٠.‏ إذ فكرت 
بتتريك العرب . وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأى .. لقد كاشفت 
السلطان عبد الحميد بهذا الموضوع .. ولكنه كان قليل الاحتفاء عا قلته 
وا پا 

و إيصار الأففاق للدور المتميز للأمة العر لافطا الإسلامى 
فی التمسك 


لى أى انتقاص لتق أى من شعوب 
2 والتئمية لسياته وقسياته القو 
الإسلامى العام ۔_ فهو الذى شن الحملة تلو الحملة ص والتفرنجین۔ 


r FY المد اص‎ ۳ 


الصدہ مي HE‏ 


۸٦ 


بشراك الاستعار الفکری ء فأعانوا الغزاة 


على أن ہڈروا فى تربتنا الفكرية ٭عوامل غريبة مهلكة ء تیدو فى أول 
ھی وی سے مود التسامح بها ۔ وھی 
أسلوب عجیب لإضعاف لغة القوم ء ل التعلم القومی . 
وتنشيط القائلين من الشرة ف لسانہم العرنى أو الفارسى أو 


الأوردى وافتدى .. الخ .. كرء وان 
جد كل انحد لذلك الشرق الخامل أن ينفر من ماع لغته > وأن یتباعی 
بأنه لا يحسن التعبير بب ء وأن ما تعلمه من الرطانة الأعجمية ھی متثبى 
ما مجکن الوضول إليه من للدركات البشرية؟ ! 


أدان الأفقائى هتا ١‏ السقوط ہ الذى ابٹلی به «المتقرئجة ‏ المتغربوا 
ودعا إلى حفاظ أم الشرق على خصائصها القومية . عربية ۔ وفارسية ٠‏ 
وأوردبة وهندية .. الخ .. وأعلن أنه «لاجامعة لقوم لا لمان لهم . 
ولا لسان لقوم لا آداب لهم ولا عز لقوم لا تاريخ غم . ولا تاريخ 
لقوم إذا لم يقم منهم أساطين تحمى وتحبى آثار رجال تاريخها ۔ فتعمل 
عملهم ٠‏ وتنسج على منواهم ٠‏ وهذا كله یتوقف على تعلم وطنی ٠‏ تكون 
ببدابته ‏ الوطن ؛ . ووسطه «الوطن ؛ : وغاينه ‏ الوطن» ! .. فيجب أن 
يكون الوطن فى مفهوم الشرقيين كقا. حسابية : اثثان فاثنان يعملان 
أربعة ٠.‏ فلا ع المذاهب أو الطوائف أن تدعيبا خاصة ٠‏ ولا أن 


تحاول نقضها ؟ ! ...5" 


وتوالت الدواثر والروابط 
دونما تعارض أو تضاد ! 


AY 


© وكا آبصر الأفقائى ؛للامة العر متمیزا فى الحجط 
الإسلامى .. كذلك أبصر ؛مصرہ دورا متميزا وطليعيا وقائدا فى مشروع 


النبضة الذى اضل فى سبيله 


لقد كانت مصر قبل احتلال الاتجليز ا هى الفؤذج» الذى سعى 
الأفغانى إلى نثمية نبضته » ليكون مركز الجذب والاحتذاء لشعوب الشرق 
جمعاء .. إنہا هى التی عتاها الإمام محمد غبده ء عَندما تحدث عن أن 
«مقصد- [الأففاق] ‏ السیاسی كان هو : إنياض دولة إسلامية من 
ضعفها وتبيبها للقيام على شؤونها > حتی تلحق الأمة بالأثم العزيزة والدولة 
بالدول القوية. . "4٠‏ 

وفى مضر كان الانجاز الحقيق والأعظم لدعوة الأفغاق وحركته 
فتربنها كانت الأكثر قبولا لما بدذر من بذور ,, و: 
رضا : النى تقول : «سمعت الاستاد الإمام يقول : «إن السيد (ججال 
الدين) لم يعمل عملا حقیقیا إلا فى مصر! "٠.‏ 

وتقويم الأفغانی لدور مصر القائد فى عيطها العربى والإسلامى بؤكد 
هذا الذى تقول .. فهر القائل عن دورها هذا : «إن الأمل فى سبر 
مصر . يكم حکا رعا لا يكون بعيدا عن الوا : أن عاصمتا لابد أن 
نصبر . فى وقت قريب أو بعيد : کرسی مدنية لأعظم المالك الشرقیة . بل 
ریما كان ذلك أمرا مقورا فى أنفس جبرانہا من سكان البلاد المناحمة ها ۔ 
وهو أملهم الفرد كلا ألم خطب أو عرض خطر؟ ! .. ٠7,‏ 


هى دلالة عبارة رشید 


(4؟)[الأعال الكاملة للإمام تند عيدو ج ٣‏ امن ۳٣۴‏ 


(٢۲)(تاریخ‏ الاستاذ الإمامع جد ١‏ ص ۷۹ 
)ر اعا الكامنة لان الدين الأقفاق | ص 4٦۷‏ 
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بل إن (جمعیة العروة الوثق السرية] ولا التى حملت ذات 
الاسمب..والى يقول الدكتور لويس عوض : إن مهمتها كانت «سف 
الشعور القومى > وتدعيم الشعور الديتى .. لساب الدولة العلانیة 


والسلطان عبد الحميد .. بل والاستعار وأنصار ا حکم المطلق ٥٢١'۱۹۴‏ 
إن هذه الجمعية ما قامت . ولا صدرت علتا إلا تعمل على تحریر مصر 
من قبضة الاستعار الاتجليرى ء ولتعود مضر .كما ارات والقايد في 
إطار والحامعة الإسلامية » ۔۔ وعن تلك ا اغامة يقول الأفغافى . 
لم [اعوة الولق] : «إن اغا الس تی 
أصيحت فيا الديار اللصربة م يسهل احيلها على تفوس السلمین عموما ٠‏ 
إن مصر تعتبر عندهم من الأراضى المقدسة ٠‏ وها فى قلوبيم منزلة لا بجلھا 
سواها ٠‏ نظرا لموقعها من البلاد الإملامیة > ولأنها باب الحرمين 
الشريفين . فإن کان هذا الباب أمينا » كانت عواطر المسلمين مطعدنة على 
تلك البقاع . وإلا اضطریت أقكارهم وكانوا فى ريب من سلامة ركن 
عظم من أركان الديائة الإسلامية .. إن الرزايا الى حلت بأهم مواقع 
الشرق (مصر) جددت الروابط ٠.‏ وقاريت الأقطار الخباعدة 
غدودها . التصلة بجامعة الاعتقاد بين ساکنیہا . فأيقظت أفكار 
العقلاء .. فتألفت عصبات خير من أولئك العقلاء هذا المقصد ا خلبل فى 
عدة أقطار .. وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه ٠‏ وبوحدون 
كلمة الحق فى كل صقع : لا ينون ق السعی ولا يقصرون فى الجهد ٠‏ ول 
أفضى ذلك إلى أقصى ما بشقق منه حى على خياته ؟ ! ٠١١۲,‏ 
فإذا كان الأفغانی قد خاضر 


الحديث عَنَ سبب, 


(۲۷) أصل +دراسة 


۴۸ [الأعال الكاملة ليان الدين الأتاق] جام عي جمد لوم 


۸۹ 


أولاهما فى زاخزب اْوطنی ارم وال 
الغرض والخدف مہا معا هو استخلاص مصر من أعدائها ٠‏ 
١‏ الفوةج» لمشروعه الحضارى الذى بحذب عيطها العرٹی والإسلامى إلى 
هذا الطريق ! 

وف [العروة الوتق] ‏ الحلة - جیب الأفغاق بالدولة العثانية أن 
تقض + وتضغط يكل ما بيدها من «أوراق إسلامية» ومصادر قوة 
إسلامية ‏ بما فی ذلك الثورة الكامنة لدى مسلمى الهند وما يتاخمها- فى 
محاولة استخلاض مصر من الإتجليز.. ويحذر العثائيين من إضاعة الفرصة 
کی لا ثبت انلرا أقدام استعارها على خفاف الیل ! ../9" 
فأين هى إِدْنَ دعوى الدكتو 
لمصر والسودان كانت تقوم على إعا 
العثاتية » والقضاء على كل حركة استقلالية فيا 


لوبس النی تقول : وإن سیامة الأفغافى 
مصر والسودان إلى حظيرة الدولة 


لقد رأبنا أن حقيقة سياسة الرجل هى تحريك عام الإسلام . نما فيه 
الدولة العثانية . لتحریر مصر من الاستعار .. وكذلك کائث سیاستہ تجاه 
السودان .. فهو الى - بنص ما ينقله الدكتور لويس نفسه عن م بلتث ١‏ - 


قد اشترط فى مفاوضاته مع الاتجليز حول السودان ء اشغرط ؛ :ان أبة 


تسویة لايد أن تعيد فصر للمصريين ! » وء إخلاء السودان؛ من الحيش 
الذى كان يقوده غوردون الانجلیزی ! .. بل وه إعادة عرافی من المنق ؛ إلى 
مصر من جديد 9 ! ...77 

(۹) المد 


(۴۰)أصل «دراسة, 
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ثم إن «إخلاء السودان» ٠‏ الذى اشترطہ الأفغانی ۔ لم يكن ہو ذلك 
«الاخلاء ١‏ التى تفذہ الاتجليز بعد ذلك ليعيدوا فتحه فاستعاره .. وڑنھا 
كان الأفغانی ینکر قتال ا حند الصریین للثورة المهدية تحت قيادة 
غوردون ‏ ويبصرهم بأن عدوهم الحقيق هو الاتجليز : قکتب _ متعجیا- 
ف [العروة الوق ] - يقول : «لعمر الله إنا لق عجب من الذين يحفظون 
قلاع السودان + ومن المصربين الذین يرحقون لمقاتلة السودائبین ؟ ! هل 
بعلموں أى أمة يخدمون ؟ !! .. ۳۹۰ .. لقد كان الأقغاق واضحا 
وصريحا فى ضاله من أجل تخریر مصر والسودان ۔۔ وهو القائل للاتجليز ۽ 
فى مفاوضاته معهم حول السودان : كلاته الحاسمة : «مصر للمصريين . 
والسودان جزء متمم ها .. ۰'''' ولقد كانت » العلاقة القائونية » التى تربط 
هذه البلاد بالدولة العثاتية وورقة قانونبة » > بيد الحركة الوطئية : للضغط 
على الاستعار الاتجليزى من أجل استخلاص هذه البلاد من برائن 
احتلاله . وم تكن قيدا على استقلال هذه البلاد ! 
نسأل الدكتور لويس : أى + استقلال » ذلك الذى رقف الأقفاق 
! .. و«استقلالا» عن من . كان ذلك «الاستقلال:؟ ! 


إن «مأساة» الدولة العثانية ‏ کا هو معروف وشهير- فى ذلك 
التاریخ ٠‏ لم تكن نابعة من «قوتها المستبدة» التى حرم ولايانها حقيقة 

: وإنما كانت مأساتا , فی « ضعفها ؛ الذی أعجزها عن حفظ 
استقلال هذه الولابات . والذى أخذت تغتاله أوربا الاستعارية .. شعركة 
الاستقلال الحقيقية كانت ضد الغرب : والاستقلال كان استقلالا عن 
استعاره . وهو ما كان المعركة الكبرى والأولى والدائمة لال الدين ! 


لاان الکائلة ال الدين الأتقاق ع جج ٣‏ ض ۸۷۱ 


(۳۴) الد ال 
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لقد كان نضال مصر فى سيعينات القرن الماضى . زمن الخديوى 
اسماعيل وهو الذى أسهم فيه الأقفاق إسهاما رائدا وبارزا ‏ موجها فى 
الأساس ضد الزحف الاستعارى الغرنى .. وهذا النضال هو الذى عبرعنه 
شعار «مصر للمصربين» ! .. فلم تكن القضية يومئذ متخدة شكل 
١‏ السيطرة العثانية » محال من الأحوال .. وكذلك كان الخال فى الثورة 
العرابية ۔ التى قامت لاستخلاص مصر من التقوذ الاستعاری الغربى ٠‏ إلى 
حد الحرب المسلحة ضد جيش الاحتلال الاتجليزى .. ولم یکن تناقض 
الحركة الوطنية فى مصر أو السودان- مع العثانبيئ إلا بمقدار عجز 
العئانيين عن الوقوف فی وجه الغرب الاستعارى + ونجاح الغرب فى اتخاذ 
الضعف العیانی سبيلا يتسلل منه إلى السيطرة والاحتلال ! .. تلك كانت 
حقيقة المعركة .. وذلك هو جوهر الصراع الوطتى ق ذلك التاريخ ! 

لقد كان الأفغانى مناضلا صليا من أجل استقلال كل شغوب ا 
عن الاستعار .. وكانت والجامعة الإسلامية 


إل 5 


الانتماء الاسلامى » » واخدة من الأسلحة ٠‏ الطبيعية- والضرورية ٠‏ الى 


رأى الأفغانی لزومها فى مواجهة العاصفة الاستعاریة الى هبت من الغرب 


ان قائما بين هذه الشعوب وبين ٠‏ 
فإن الأفغاق لم يبمله وم يغفل عه . فلقد كان مضمون «الجامعة 
الإسلامية 
الثقافية والقدن الإسلامى ‏ ووصراعاء ضد الرجعية 


» عندہ متميزا.. كان دعوة للئہضة وللتقدم . بالتجديد والثورة 


ات الوقت 


مع الغرب 
کا یا 


توحتةء نكل 0 


الاستعازى ., وق هذا للضمون . اعت وتزاملت وتضاقرت المشاعر 


4۲ 


والقسيات والدوائر ه الوطنية » وہ القؤمية ء وہ الإسلامية ؛ ء دوتما تناقض أو 
تغارشى أو تضاد ! 


لکن .. هل كان الأفغاتی وحالاء عندما علق بعضا من آماله على 
الدولة العئاتية ‏ وعلى السلطات عيد الحميد ۴ ! ۔۔ 

وهل حقا ما يقوله الذكتو 
السحاب ۶! 


ى عته : إنه كات حالما یحلق فى 


ی لا تعتقد بذلك 

لقد كان الأفغائی عدرکا أت هناك ظروفا موضوعیة معاکسة لمشروعه 
الساعى لتجديد حياة الأمة وإنقاذها من عاصفة الاستعار الترٹی ٠‏ متها ما 
هو داخلى . بأنى التخلف العثائی والرجعیة والحمود والضعف الوروٹ ف 
مقدمتها .. ومتها ما هو خارجى . على رأسها تسلح اقجمة الاستعارية 
بأسلحةا القوة والجبروت الثى هيأتها لها النيضة الأوربية الحدیثة والثورة 
الصناعیة العملاقة .. لکن الأفغاق حاول 


والسقوط » » الڈی, بدا قدرا مقدورا .. ! 


ح فيه الأمة تحت عوامل هذا 


(ب) وتقصير الدی الذى ترج 


! : السقوط‎ ١ 

(ج) وأن يحدد بمشروعه ى النبقسة معالم الطريق للقرى الإملا: 

ستحمل على عائقها . فق المتقيل . ا روج بالشرق من حقیة هذا 
«السقوط :۰ ! . 

إن الأفقانى عندما تأكد أن 


عبد الحتيد بعیدا عن الطريق الذى حاول جال الدین أن يجذبه إليه . + 


بيات الواقع المثائی قد شدت السلظات 


r 


يتردد اق مهاجمة «جبن» هتا السلطات + الذى كان بسىء الظن 
بالناضحين الخلصين .. فقال الأقفاق 
الأيف ... !0 غيب کے جر 
الوك ؟ ! ٣5‏ 

وكا سبق وبايع الأفغانی السلطات 
وحتكته يعض الآمال + فاته م 
مصارحة السلطان برغبتہ أن 
للسلطان . مواجهة : ١‏ أنيت لأستميح جلالتك أن تقیلنی من بیعٹی للك ٠‏ 
لان رجعتِ عنام نعم ,. يايعتك بالخلافة ۔ والخليفة لا يصلح أن يكون 
غير صادق الوعد .. بيد جلالتك الحل والعقد.. وإذا وعدت وجب 
غلبك الوفاء © ! ,, و00" 


كذلك . كان الرجل واضحا ومحددا أمام الظروف الموضوعية 
المعاكسة لمشروعہ «النبضوى» فی أن السعی لابد وأن يستمر لتقليل 
ار هذا حرف ادمز لی ا ٭ ولانقاذ ما بھکل 
إلقاذه من عموم بلواه ! ۔۔ وهو قى ذلك 


التاريى 


وإننى ما قرعت آذان 


بالبراهين الساطعة 0-1 نظائم حکھم يمن حکوا عسوساء 
لأقرب البعيد من زمن الاستعباد . وأقصر طيات المافة فى 3 والمهالة 
لمن لم یسقط بعد من القاطعات الشرقیة ۔ وله من الزمن ما يؤجل معد 


(۴) المصدر 


(۴۵) العيد. 


KG 


قوق أيديهم !.. ,37 


سم الطريق للخلاص من يلواه .: وعبرت غن هذه 
ِ- ول فيا : ٠‏ إن مبدأ تدهور ممالك المسلمين فى الشرق 
كان من شاهق عظم . لا يمكن للحکم الوقوف فى سبيل سقوطه وهر ى 
وسط الاحدار . أو بقربه من نقطة المركز . ذلك الشاهق العظم . شاهق 
حکمة الدين ؟ ! .. وإذا كان انحطاط الأثم مرضا : وله سير معلوم ٠‏ 
فيتعذر على الطبيب الحاذق زف السبرء بل غاية ما جمكنه الإتيان 
بالملطفات والمسكنات . حتى ينتبى السير : ويبل العليل ٠‏ ويدخل فى دور 
التقاهة .. نعم لو استقلت قدرة البشر بالتأثير. ما انحط رفيع ٠‏ 

ولا ضعف قوى . ولا انہدم محد . ولا تقوض سلطان ! .. ۲۲" 


إن غلبة ؛التخلف الموروث؛ م 
حراب الاستعار .. إن تظہہما على دعوة الأفغائى وحركته ٠‏ 
الثامة ولا التبائية چس و التی تومض بالتجدید الرافض 
و للتخلف المورو : البديل الحضاری ا حخاص 


بالأمة . والکفیل بإنقاذها من مسخ « التغريب » والتثويه الذى حمله 


للشخصية القومية سيادة حضارة الغزا 


دم اض 


(۳۷) المصدر الاق ص 341 745 


كذلك ظلت دعوۃ الأفغا وحركته المثل وانخوڈج الذى استلهمته 
فصائل تيار [الضحوة الإسلامية] ء منذ عصر الأفغانی وحنی الآن .. هذه 
٠‏ الصحوة» التى علق الأفقانی عليبا آمال إنقاذ الأمة من آثار « السقوط , 
الذى رآه قدرا مقدورا إبان سيادة الجمود وعنقوان هجمة الاستمار 
فلقد تحدث عا وعن دورها المرتقب هذا . وهو يتطلع إلى التقبل ۔ 
ققال : ..٠‏ إننا تاج إلى عمل جديد ‏ نر به جيلا جديدا . 
صحيح . وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان الأول على الأجساد 
والأرواح + وهو «الدبن؛ : وجمع ما تشتت من الكلمة من أهل 
الأدبان ٠‏ وتوطيد العزم على قبول الموت فى سیل حياة الوطن . يقوم 
بذلك جمعیات يتولى أمرها أناس يأخذون على أنفسهم الأبية عهدا ,ألا 
يقرعوا بابا لسلطان : ولا يضعضعهم الحدثان ٠‏ ولا نی عزمهم الوعيد . 
ولا يعزهم الوعد بامنصب ٠‏ ولا تلھیہم التجارة ولا المكسب . بل قوم 
يروث فى المتاعب والمكاره : بنجاة الوطن من الاستعباد . غاية اللغم ٠‏ وفى 
عكسه المغرم ! .. ٠‏ 

ٹم استطرد الأفقائی + وهو يستشرف آفاق المستقبل + ویرسم ملامح 
تيار [الصحوة الإسلامية] . الشعبى .. السلح بسلطان الدين . بعد فهم 
حقيقته : وبسلطان العلم .. والسالك إلى غابته طريق الشهداء ! 
يستطرد ليبشر محتمية التصار هذا التبار على «السقوط » الذى ساد عالم 
الإسلام .. فلقد قال القدماء : والحاجة أم الاختراع : وقال ا 5 
صل الله عليه وسلم ؛ «اشتدى أزمة نتفرجى » ! , فالأزمة تلد الحمة . ولا 
رجاه من المستضعف إلا إذا ينس ؟ ! ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق » ولا 
يظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام الحالك . وعلى ما أرى : قد أوشك فجر 
الشرق أن ينبثق : فقد ادهمت فيه ظلات الخطوب ٠‏ وليس بعد هذا 
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الضيق إلا الفرج .. سنة اللہ فی خلقه 
ومهما ادشم الخطب لابد ينجلى 
وأظلمت الدنيا فلابد من فجر!.. ,7580 


هكذا تا جال الدين 

والآن نأل : ألم تصدق نبودته هذه ؟ ! .. وألا تعلق الآمال 
الصادقة : اليوم . بتیار [الصحوة الإسلامية] : الذنى يواصل المسيرة على 
الدرب الذى ارثاده الأفغائی ء لینفذ الأمة » «بالنيضة الإسلاميةء . من 
آثار « السقوط ؛ الذى حال بين مشروع الأفغانى وبين الانتصار فى التصف 
الثائی من القرن التاسع عشر؟ ! .. إن ضراوة الحملة على جال الدين ٠‏ 


أبصروا أ اك الاستمار . إنما تكل فى 
البضتبا المؤسسة على السمدن الإسلامی ٠‏ تلك النيضة الثى تجلو الوجه 
الإسلامی والقومى للأمة . ولا تقطع روابط هابا القومی والإملامی 
وبا وء العلائية» و التغريب» . 

© فأحمد عرابى (۷٭۱۲- ۱۳۲۹ھ 191١-1441‏ م] قائد الثورة 
التى ذهب شعار ؛مصر للمصریین؛ علا علا 

هو الذى استنكر فی رمالتة إلى جورجى زيدان- أن يكون عدف 
الثورة العرابية اسقاط الدائرة الإسلامية من و حیط الانتماء» .. وقال 


"۷ 


إن هتا الادعاء هو من إرجاف المرجفين ۔. لأنى أرى فى ذلك ضياعا 
للإسلام عن بكرة أبيه ! ...59 

© ومصطق كامل ۱۲۹۱7 ١۱۳۲ھ‏ 41/4 ۱۹۰۸م] الذى 
وہتانا۔ يأنه «لم برقع شعا: 
البلاد إلى حظيرة الامیزاطؤرب 
06ے وق الأنياة 
الڈی, پوجهه الدكتور لويس عوض إلى | الأفقاق ! !-.. مصبطق كامل هذا 
ہوالذی جمع فى فکرہ وحركته بین كونه ؛شاعر الوطنية المصرية ., وشهيد 
الاستقلال المصرى » وبين دعوته إلى دا حامعة الاسلامیة ٠‏ : باعتبارها إطار 
الانتماء الفكرى والسياسى والحضارى ‏ الاوسع - صر ! .. فهو بقول 
؛إننا نطلب استقلال وطتنا وحریة ديارنا .. ولا معنا هذا من النظر إلى 
الوجهة الدولية للمسألة الصریة .. فصر للمصربين .. وعال أن تطلب 
مالكا أجنبيا عنا.. لکنا نود أن نکون قوة عالفة للدولة العلية 
(العؤائية) .. قن ناموس الطبيعة ان من اتفقت مصال حهم يجتمعون 
ویتناصرون ,.. وتحن إذا اعتمديًا على الإسلام وقواعده وأوامره 
وإرشاداته » وأخذنا من المدنية الغربية فوائدها ومتاقعها .. بلغئا أقصى 
ما یرام من مح وعز وسژدد ومقام رقيع . فيل المسلم لأبناء دینہ أمر طبیعی 
وشرعی » يزكيه أن لتأخر الشعوب الإسلامية أسبابا واحدة .. وهدا هو 
معنی حركة ال حامعة الإسلامية ! ۔ .7 


اتہمہ أعداء والجامعة الاسلامية 
استقلال مصر التام > بل اضل لإعاد: 


(۹) الظر کتابا [ العروبة فى العصر ا حدیث) ص ۲٢٢‏ , طيغة اقا 


[ والرسالة منشورۃ پترحمة جورجی به [تراجم م 


قطار العرية 
(41) عبدالرحمن الراقعی [مصطق كامل ] ص ۳٣۷‏ ۔ ۲۷۷ , ۲٢۸‏ ۔ ۲۹۹ ۔ ٠۸۲۷‏ 
و اللو 
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۲ ابرم 


© وحسن الا -۱۹۰١ ھ۱۳٣۸ -۱۳۲٣[(‏ ۹٣۱۹ع]‏ الذى مثل 
أحد رموز [الصحوة الإسلامية] التى ارتاد الأفقای طريقها .. هو الذى 
ید و3 
ہل وہ العالية ٠‏ .. بالنسية لمصر وشعبها ء قيتق التناقض بين هذه الدواثر . 
وببدد شہہات و الاقليميين » وہ العلانيين» وہ التغربين ٠‏ حول دعوة الجامعة 
الإسلامية» وحركتما .. وذلك عندما يقول : «إن مصر هى قطعة من 

أرض الإسلام » وزعيمة أئمه : وف المقدمة من دول الإسلام وشعوبه 
والمصرية ها فى دعوتنا مكاتها ومنزلتہا وحقها فى الکفاح والنضال .. إننا 
تعتز بأننا مخلصون هذا الوطن الحبيب : عاملون له ٠‏ محاهدون فى سیل 
خيره : وسنظل كذلك ما حيينا ‏ معتقدين أن هذه هى اخلقة الأولى فى 
سلسلة النہضة المنشودة . وإتها- [أى مصر)- جزہ من الوطن العرنى 

العام . وإنئا حين تعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام 
والعروبة ‏ [ وهى الخلقة والدائرة الثانية والتالية] ‏ ها فى دعوتا- 
كذلك - مكانها البارز وحظها الوافر . فالعرب هم أمة الإسلام الأول 
وشعبه المتخبر : ومحق ما قاله صلى الله عليه وسلم : ١إذا‏ ذل العرب ذل 
الإسلام» ! ولن ينبض الإسلام بغبر اجتاع كلمة الشعوب العربية 
ونبضتها .. إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى انخيط كلها عر 
تجمعها العقيدة ۔ ويوحد بينها اللسان . وتؤلفها الوضعية الحناسقة فى رقعة 
من الأرض منصلة متشابية . لا يحول بين أجزائها حائل ٠‏ ولا يفرق بين 
حدودها فارق .. ونحن تعتقد أننا حين تعمل للعروبة تعمل للإسلام ٠‏ 
خبر العالم كله . . ودعوتنا ذات مراحل ٠‏ ونرجوا أن تتحقق تباعا , .نرجو 
أن تقوم فى مصر دولة مسلمة . تحتضن الإسلام ٠‏ وتجمع كلمة العرب ۔ 
وتعمل لخبرهم . وتحمى المسلمين فى كناف الأرض من عدوان كل ذى 
عدوان .. فواجب أن يعمل الانسان لوطنہ » وأن يقدمه فى العمل على 
۹" 


الثق ٠‏ بين دوائر «الوطنية» وہ القومية » وہ الإسلامية ؛ 


سواه .. وواجب أن نعمل لاحیاء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها 
باعتبارها ا خلقة الثائية فی التبوضي .. وواجب أن تعمل للجامعة 
الإسلامية . باعتبارها السياج الكامل للوطن الاسلامی العام 


ولا تعارض بين هذه الوحدات . بهذا الاعتبار . فكل مہا يشد أزر 
الأخرى . ويحقق الغاية هنا ! .. ٠٠١‏ 


تلك هى حقيقة دعوة [ الجامعة الإسلامية ] وحرکتہا .. عند رائدها 
جال الدبن الأفغاق ۔۔ وعند الذین ساروا على الدرب . من الوطنيين 


الإسلاميين ! 


إن ٠‏ وطنبة» الإسلاميين ٠‏ 
والأرق والأعمق من 
لا یقا 1...:ٹ 
لقومیتہم وحضارتہم .. أما ؛ الاقليميون .. العلانبون 


دعاة والجامعة الإسلامية ي 


تا عند « الاقليميين .. العلائيين 


ولاءهم ‏ بعد دائرة «الوطن ٠‏ متصرف و 


الغزاة ! 


خرافة المستبد العادل ! 


إن أبوة جال الدين الأففاق لتّعة « ا حرية» » وريادته فى الدعوة إلى 
أن تكون الأمة هى مصدر السلطات . وأن يكون الحكم ل 
الشعية . فی السياسة و إن أبوة جال الدين 
وريادته للدعواث والحركات الثى نزعت هذا المترع فى عصرنا الحديث 
ھی مما شهدت علیہا وقالع هذا العصر . وصدق علا الذين اُرخوا له فى 
فكرنا الحديث 
ومع ذلك ١‏ بد الدكتور لويس ٠‏ فیصادم حقائق الواقع التاريخى ۔ 
و يقرب عرض الحائط - دونھا دلبل أو قرينة - بل ولاشبية ؟  !‏ باکت 
لؤرععون عن عشت الأففائی للحرية ٠‏ ولضاله فى سيبل 


نتظم امتمع وقيادة الدول 


۲- وخلاصها من ا حکم الاستبدادى ۔ 
*- تم تلاؤمها بنوع من الوحدة یقوی التناصر ينها ویکقل نا الغلپ 
ويستطرد الشيخ مصطفی عبد الرازق ليقول : «وحسب جال الدين 
من عظمة ويحد . أنه . فى تاريخ الشرق الحديث : أول داع إلى الحرية ۔ 
وأول شهيد فى سیل الحرية ,7" ؟ ! 
هذا ما قاله الإمام. مصطق عبد 
العلماء والأعلام الذین كتبوا عن موقف الأفغاق من «الحرية» ومن 
الاستبداد » 


وسیقہ إليه ء وتبعه فيه 


فاذا يقول الدكتور لويس فى هذا الام ؟ ! 


إنه يذهب فی بساطة لا تعرف المسيولية الفكرية ‏ لیفتری على 
الأفغاق عندما يتبمه بمناصرة الاستبداد ؟ ! .. ويأته قد عاش پیشر بحکم 
«المستبد العادل ٠‏ * ! .. وبأله لم یکن أبدا ذاعية للحكم الدستورى 
والدبمتراطى ! ! .. :ھا كان يدعو إليه الأفغانی - [بنظر الدكتور 
لويس] - هو حكم «المستبد العادل: . فليس فی كلامه أثثاء مرحلته 
المصرية أى برنامج للحکم الدستورى بالمعتى المتعارف عليه ! ٠ ٠.‏ 

وعندما يواجه الدكتور لويس بتراث الأففاى - مقالات وحاضرات - 
الذى هاجم فيه الاستبداد والمتبدین .. يسعى لتفريع هذا التراث من 
مضمونه الواضح الحاسم الناصع > حتى ولو كلفه ذلك تجريح مبدا 
«الشورى» ومضمونها كفلسفة للحكم فى الإسلام .. فيقول الدكتور 
لويس . عن تراث الأفغاى فى هذء القضية : «أما حله لمشكلة 
الاستبداد . التى كان يكثر من الكلام فا . فیقف عند نظام 


(1) مقدمة مجموعة [اا 


Yt 


الشورى » : أى «حكومة الحكاء؛ . أهل الرأى والعام والخرة ۔ كغرفة 
مشورة للحاكم أيا كان هذا الحاكم ! .. ,7 

ونحن لن تقف فى هذا القام _ اقش افتراء الدكتور 
١‏ الغورى» الإسلامية . فق هذا الفن 


بعضا متها قبل أن یتپ هذا الكلام .. فقط ٹرید أن تبه إلى أن : 


اث ,ودراسات كنا می أن بقراً 


© «الشورى» الإسلامية . کیا جاءت فى القرآن والسنة . هى ؛ قلسفة 
حکمہ وليست «نظاماء مقصلا وجاهزا لکل زمان ومكان .. فأى 
سبیل يسلكه السلمون لتحقيق الخد الأقصى من سیا 
أقرب السبل إلى روح فلسفة «الشورق» التى غا إل 
ها وھڈا التضور الذى رای به الدكتور لويس ؛الٹوزی: الإسلامية 
محرد «غرفة مشورة للحاكم . أبا كان هذا ا حاکم؛ . هو ذاث التصور 
الذى يقدمه ھا غلاة أهل ا حمود والرجعية والتخلف من الإسلاميين | 
فهنيئا له هذا الاختيارء وذّلك المعسكر الڈی وضع نفسه فيه ؟ ! 


ادة الأمة . عو 
الإسلام 


أما ما هى حقیقة موقف الأفغانى من والحرية » ومن «الاستبداد» ؟ 
قإننا لو وقفئا عند حدود «الوقائع » وہ التصوص » التی أوردها الدكتور 
ذلك کافیا ى نقض دعوى الدکترر 


لويس فى «دراسته» : لكا 
/ 


ہیا 


© فهو تى حدیثہ عن خطبة الأفغائی بقاعة «زيزينيا»- الاسکلد 


يذكر . ضمن ثقاط البرنامج الذى طرحه 


رآ «إدانته استبداد الحكام » 


(ب) ؛ ودعوته لإنشاء تنظم سیاسی . ہو ا خزب الوطنی . لیحمی النظام 


النیافی : ۔ 
(ج) ودعوتہ خریة الاجتاع وحرية الصحافةء 
وهنا نسأل ‏ أل ألیے هذه الأهداف داخلة . بتكل میا: و 


هى الدعوة إلى کہ 


الحرية ومعاداة الاستیداد ؟ ! 
العادل » عند من , 
الوطنی : لیحمی النظام النيانى»؟ ! .. هز ل النضال لياية ٠‏ النظام ابی ر 
هو فی رأى الدکتور لويس من مقومات حكم و اتيد العادل ؟ ! 


فإذا أضقنا إلى أهداق الأفغاق هذه ء دعرته - كيا جاء فى ١‏ دذراسة ٠‏ 
الدكتور لويس عن ذات الخطبة- خطية مسرح «زيزيتيا»- دعوتہ إلى 
١‏ إبراز دور القرميات».. ووإذائته اللتعصب الدینی؛ و«دعوته لتعليم 
7س الخ ., زاد التساؤل : أليست جميع هله الأهداف لبنات فى 


صرح الخرية ج الاستبداد ؟ ] 
برح الحرية . ومعاول فى صرح الاستبدا 


الذكتور لويس يقتيض لٹا من مقال 


فالشرق الآن قد قسمه الأجنى يسيب تخلفہ ٠‏ وهذا التخلف سببان ؛ 


الأول : التعصب 
والثانى : الاستبداد 


أما التعصب فهر : إساءة استعال الدين » واخروج عن سلة الأئياء 


مؤسی الأديان .. أما الاستيداد فهو تقييد الأمة بإرادة رجل واحد . وقد 
انتبت هذه انحة منذ أن حقق المصريون ا حکم البرلانی الذى لا مناص 
من تأييده إذا أردنا الاستمرار. . ٠‏ 


لکن الدكتور لويس . بعد أن أورد هته الكلات ٠‏ الى يدين قيا 
الأفغانى الاستبداد » ويؤيد «الحكم البرلاى» ويدعو إلى تأبيده لضمان 
الاستمرار على طريق الحرية .. بعد أن يورد هذه الكلات . يسعى ليحرم 
الأقغانى من هذا الشرف ! .. فيقول : إن الأفغانى كان مضطرا إلى هذا 
القول . حتى لايظهر وق صورة الخائن : فيفقد کل قواعده بين 
المصر يين» إن هو لم بة التى تشکلت قى 


ولم يشأل الدكتور لويس نفسه هذا 


یف باشا» الدستو 


© ومقالة أخرى من مقالات الأفغانی فى «الحرية» ووالاستيداد» ٠‏ 


بورد للا الدكتور لويس بعضا من لصوصها .. فنجد قى مقاله عن 


] - الذى نشرنه جريدة [ مصر] فى 14 قبراير ستة 
لاما م أى قبل تأليف وزارة ؟! _ نجد قول الأفغانى : إن 
من یساسون بالحكومة الدستورية تستيقظ فبهم الفطرة الإنسائية السليمة 
النى تحفزهم للخروج من حياتهم البييمية الوضيعة لبلوغ أقصى درجات 
الكال والتخلص من تبر الحكومة الاستبدادية التى تثقل 


(4) [التضامن) المدد ۹ عى 2۹ 


كواهلهم .. *' .. فالحديث هتا صراحة ۔ عن التخلص من وثير 
الحكومة الاستبدادية » 

وعن وا حکومة الدستورية» .. وليس عن «حكومة الحکاء؛ . 
ودغرفة مشورة الحاکم آیا كان هذا الحاكم » .. قن أبن جاء الدكتور 
لويس ببذه الأحكام ؟ ! وما حیثیات قوله إن الأفغانی لم يكن له «أنى 


برنامج للحكم الدستورى » فى ستوات إقامته بمصر؟ !! 


و أما النص الثالث الذى 
الأقغانى المعلون : [العلة ا 


أورد الدکتور لويس فقرات مته : فهو مقال 
لسعادة الإثان] ‏ وهو الذى نشرته 


ه [مصر] قی ٠١‏ توفبر سنة ۱۸۷۸م - وهو الآخر مكتوب ومنشور 


قبل تألبف وزارة شریف باشا سنة 1804 م- وق هذا المقال يقول جال 
الدبن : «إنه لا طاعة للحكام إلا إذا قاموا عهاية شعوهم وحكوا بالقوانين 
العادلة . أما الحكام المشعون أو الظالمون فلا تجب هم طاعة .. ولا نجاة. 
للناس من شقائهم إلا بالاحتكام إلى العقل فى كل شىء . وبتحرير 
أعناقهم من استعباد السلاطين الأنانيين والخروج عن طاعتهم .. ۱۶۰ 

هذا ما کنبہ الأفغائی » منق أكثر من قرن من الزمان .. والدکتور 
لويس يعترف با فى هذه الأفكار من ٭حض على الثورة ودعوة إليها .. ٠‏ 
لکنه : لا ینسی أن يقول عاہا : وإنها لا تأنى محدید .. فالأفغانی لا يقدم 
للناس الحلول الدبمقراطية الألوفة . بل يحد الحل فى نظرية «المستبد 
العادل , ! ! ١‏ 


؛ واللہ . هذا هو تقوم الدكتور لويس لآراء الأقغائی المغاذية 


(ة) (التضامن] المدہ ۱۴ ص ۷۸ 


(3) _(الثضامن] المدد ۹ عی ۹۶ 


٢ 


للاستبداد . والداعية إلى ١‏ 


الويسن 1:7 


بع الأفغانی فى کاله کارل 
بخ الشرق الحديث کیا قال 
الشيخ عبد الرازقه- ... إذا ا ذلك إلى أعال الأقغاق 
واهد على صدق ما كثيه العلماء 
المنضفون عن هذا الحانب من فكره وتضاله .. وعلى سبيل المثال 

ي فإن الأفغافى لا يدع محالا للشك ‏ عند المتصف الأمين قى اتحيازه 
إلى مبدأ : ,أن الأمة ھی مصدر السلطات » فى سياسة اختمع . عا يعليه 
ذلك من ضرورة :استمداد السلطة الزمئية قوتها من الأمة» . والتزامها 
پتحقیق مصالح الأمة وحقوقها.: وخاصة «فى الأمن.. والعدل» 
وذلك بالمبدأ القائل ‏ وقق ألفاظ الأففانى ‏ : «إن الارادة الخرة للشعب 
الجر هى القائون» ! .. وى هذه المعانى المحددة والواضحة يقول جال 
الدين ؛ «إن السلطة الؤمثية ٭ بمليكها أو سلطاتها : !ما استمدت 
الأمة لاجل ق أهل الشر بعر سر سو 
ارم اھر عل لان وتوزيع العدالة الطلقة ء إلى آخر ما فى 
الوازع والسلطان من ال نافع العامة 

أما إذا أودعت هذه السلطة رجل غر جاهل عات : اكتنقه قوم ,من 
فاسدى الأخلاق > عهولى الأعراق : بیلغوت بالمسلظ كيف يشاءون + ثم 
جال لقنم بقوهم : , مشيثة املك قائون المملكة !!٭ هذا 
لقول + على تلك الحالة ء ما يحب على الأمة وقوفها تجاهه . وأن تقاومه 
rv‏ 


بكل ما لدا من قوة : لأن الحق نی هذا : إن إرادة الشعب . غيرالمكره 
وغبر المسلوب حريته.. قولا وعملا ‏ هى قانون ذلك الشعب الع 7 
والقانون الذى يحب على كل حاكم أن يكون خادما له . أمينا على 
تتفيذة 10 


© وانحياز الأقغانی إلى ميدأ : «الأمة هى مصدر السلطات» 
و١‏ إرادة الشعب ا حر هى القاتونء .. لم يخل من التصورات المحددة الى 
انضع هذا البدأ فى التطييق قلقد انحاز الرجل إلى صف «الحكم 
الٹیابی؛ : ودعا إلى أن یکون «التواب» ممثلين حقيقيين للشعب الت 
يتحدثون باه : وأدان ١‏ الأشكال التبابية» النی يصلعها المستعمرون 
والمسشيدون .. وق ذلك کب :إن القوة النبابية لأی وع 6 
لايمكن أن نوز المعنى الحقيق . إلا إذا كانت من نفس الأمة . 
مجلس نيابى بأ بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية تحركة فا li‏ 
حباة تلك القوة البابية الموهومة موقوفة على إرادة من أحدثها ! ,, :ا* 

© ولقد سعی الافغائی- أثناء مقامه مبمصر- وعندما نول الحکم 
الخدیوی توقيق سنة 141/4 م سعى إلى هذا الخدبوی لیشل ترددہ إزاء 
الحکم الدستورى والثياى وكانت ؛حجۃہ الخديوى أن الشعب لم ينضج 
إلى الحد الى يمسن فيه اشتيار النواب الأكقاة ! .. فتحدث الأفقاق 
إلبه قائلا : «ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحریة وإخلاص : إن 
الشعب المصرى . كسائر الشعوب ٠‏ لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
أفراده ٠‏ ولكنه غبر محروم من وجود العام والعاقل ٠‏ فبالنظر الذى تنظرون 
به إلى الشعب المصرى وأفراده بنظرون به إلى سحوکم . وإن قبلتم نصح هذا 


۷ [الأغاك الكاملة يال الدين الأفقاق] ص ۳٣٣‏ 
زا اندر الاب ۔ عن 8۷۴ 


۰۰۰۶ 


اخلص وأسرعتم فى إشراك الأمة فى حکم البلاد عن طريق الشورى : 
فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين ونتفذ باحکم 
وبإرادتكم ٠‏ فيكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم .. ١‏ 

فالشورى هناب برأى الا هى الحكم التيالى : التابع من 
الشعب : والذى بتو فيه مثلو الأمة سلطات التشريع والتقنين والتنفيذ 
ولیست وحكومة الحكاء» ووغرقة. للشورة للحاكم ء أيا كان هذا 
الاکم ٠‏ ,, کا ادعی الدكتور لويس ؟ ! 

ھ بل إن الأقغانى ليذهب فى إانہ «بالحكم الدستوری۔ التيالى ٠ ١‏ 
واتيازه إليه : إلى الحد 
والموات»؟ !.. فقول : «لاتحيا مصر ولايحيا الشرق . بدوله 
وإماراته : إلا إذا أتاح الله لكل منہم رجلا قوبا عادلا ۔ بحکمہ بأهله ٠‏ 
على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان . لأن بالقوة المطلقة : الاستيداد . 
ولا عدل إلا مع القوة المقيدة وحكم مصر بأهلها إغما أعنى به : الاشتراك 
الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح . وإذا صح أن من الأشياء ما لیس 
بوهب ٠‏ فأهم هذه الأشياء : (الخرية) و(الاستقلال) . لأن اخریة 
الحقيقية لا يبا اللك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر . والاستقلال 
كذلك . بل ھانان النعمتان إغغا حصلت وتحصل عليه الام أخذا بقوة 
وافتدار . يبل - [أى بلط ويطيع ]- التراب هنا يدماء أبناء الأمة 
الأمناء . أوى التفوس الأبية واغمم العالية . أما تغيير شكل الحکم المطلق 
بالشكل النيانى الشورى قھو أيسر مطلبا وأقرب منالا؟ ! .211,1 


ی يرى فيه وخيآة مصر والشرق » .. وق فقاده 


فالطلوب هو تجاوز والشكل» ا حادع : إلى «المصمون» الحقيق + 
الذى قق والاشتراك الأهل ٠‏ 7آ 


«يالحكم الدستورى الصحیح؛ ! ۔۔ وتلك غاية لايد من أن يدقع الشعب 


ما والشمن الغالى» »> حتى من دماء أبناته. الأمناء ! 


© وكا أن الحضول على (الحرية) والحكم الیائی الدستورى : قد 
ة وإراقة ة .. فإن الحفاظ عليه وصيانته 


پتطلب القوة وال 
قد يتطلب هذا القن «الغالى- والطبيعى ٠‏ أيضا ! .. إ «لايسلم : على 
الغالب ‏ الشكل الدستورى الصحيح مع ملك فاق 
بالسلطان : ويعظم الأمر عليه كلا صادمه ا بإرادته وغلبه على 
هواه . ولذلك قلت (والقائل هو جال الدین ! ]- : ٠‏ إذا أتاج الله 
رجلا قویا عادلا لصر وللشرق يحكه بأهله؛ .. ذلك الرجل ٠‏ إما أن يكون 
موجودا : أو تأت به الأمة فتملكه على شرط الأمائة والخضوع لقانونها 
الأساسى ‏ [أى الدستور]- وتوجه على هذا القسم ٠‏ وتعلنہ له : يت 
E‏ على إرأسه ما بق محافظا امینا عل صون الدستور . وأنه إذا حنث 
. وان دستور الأمة : إما أن يبق رأسه بلا تاج أو تاجه بلا 

E) 

هذا ما بحسن بالأمة فعله إذا هى شيت من أمرائها وملوکھا عدم 
الاخلاص لقائونها الأساسى ‏ أو عدم قابلیتہم لقبول الشكل الدستورى 
قلبا وقالیا! "١ ٠‏ 

تلك هى أفكار الأقغائى . التى صاغها فى هته النباذج التى اخترناها 
عن فكره السیاسی والدستورى .. والتى ناضل کی یضعھا فى التطبيق ینا 


1 الم 


٦۷۹ ء‎ ٦۷۸ ص‎ 


نا 


حل أو ارتحل . ومنذ أن ارط ق موکب نضال الشرق فى سبیل (الحریة) 
وزالتجدید) و(الاستقلال) إلى أن عادت نفه الزكية إلى بارا 

أو «المارسات» ۔۔ بل أين ٠‏ الشبہات ٠‏ 
لقلر يتشعر حامله الأمانة أن يكب إلى قرائه قيقول : إن 
ت كان داعية لحكم «المستيد العادل» ؟ ! 


هذا الادعاء الظالم والشاذ والغربب ؟ 


بن الأمانة فى نناول إمام أضحى ‏ يقكره وتضاله ‏ جزءا من ضمير 
. على هتا النحو الظالم والشاذ والغريب 1۶ 


سس 

وبعد ۔۔ 

فلقد أشرت قى بعض صفحات هذه الدراسة إلى أئی قد ترددت ٠‏ 
ابعص الوقت ٠‏ فى أن أتناول » بالتقد» وہ التمنيد » ما كتبه الدكتور لويس 
عوض عن جال الدين الأفغاتی .. لا تمیزیہ هذا الذى کتبہ من مستوى فى 
الغراية والشذوذ لم يسبق له فیا قرأث ‏ مثيل .. اللهم إلا تلك الكتابات 
الثى خطها جهلاء البشربن وغلاتهم عن الإسلام وتييه : صلى الله عليه 
وسلم . قبل أن تشیع المدنية والحضارة فى تمعات هؤلاء البشرین ؟ ! 

لكنى قد عدلت عن التردد ء واعترت أن أكتب هذه الصفحات ٭ 
نقدا وتفتيدا . لما كتيه الدكتور لويس » لا سعيا وراه إقناعه مخطأ هذا 


الذى افتراه وأعاته عليه قوم آخرون ! ۔. وإنما لأقم حوارا مع القارئ 
العربیق وام حول القضايا النى عرض ها فيا كتب عن جال ٠‏ الدين 
ذلك أفى أعلم أن القراء : حيال الدکٹور لويس ٠‏ فريقان ؛ 
أوها أولنك الذين لا يحستون الظن به أو يسيئون يه الظنود - 
2 


وهؤلاء لایقیمون وزنا ما یکتب .. وإن امتفزعم هذا المستوى الذى بلقد 
فیا کتب عن الافغاتی ! .. 

وثانيهما : أولئك الذبن كانوا يحسئون الظن بالدكتور لويس - ولقد 
كنت مم يحستون الظن بما يكنب الرجل فى نطاق تخضصضه عن الآدابت 
والقنون الغربية ‏ .. ولقد «صدم» هذا الذى كيه عن الأفغانى ثقة هذا 
الفريق فيه ٠‏ وزلزل حسن ظتهم .به زلزالا شديدا ء كما بلبلهم بليلة 
ا وإ هذا القريقب بالدوجة الأولى- قصدت عندما یٹ 
هذه الصفحات ! 


ولست أشك فى أن «طلات: الحقيقة » ء من قراء الدكتور لويس . 
الذين كانوا يحسئون به الظن . سبرددون معنا وهم آسفون : [ عليه 
العوض . فى الدکٹور لويس عوض] ؟؟ ! ! 

أقول قول هذا ١‏ وأستغفر الله لى وللقراء .. ولقد ممت أن أستغفر الله 
للدکتور لويس على ما افتراه على جال الدین الأفقائی ., ولكنى نذ كرث 
قول ربى » سبحانه وتعالى : [ الذين یلمزون المطوعين من الزہ 
الصدقات والذبن لا بحدون إلا جهدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم 
وهم عذاب ألم استغفر لهم أو لا تستغفر لم 
فلن يغفر الله هم . ذلك بأهم کقروا يا 
الفاسقين] 7" ! .. صدق الله العظم 


اروام 
ام ون ,سے دع کا قابطا |41 
وا او 20 


ا 


۲۰۴ 


الجبرق (عبد الرحمن) 


جرجی زیدان 
جولد سییر 


المراجع 


[ التق ] محلة قضلية ‏ العدد الأول . ياريس ستة 


۸۳ء 


[ القاموس الإسلامى ] , طيعة القاهرة 
[ الأعيال الكاملة ]ادراسة وتخفيق : آد. محمد غاز 
طبعة القاعرة سلة ۱۹۹۷ء وطبعة بيروت سنة 


۹۵ء 


الاي فى (دار 
الیسخائی . اطبعة ببروت 
[ عجائب الآثار فی التراجم والأخبار ] طبعة الغاهرة 


العارف] تمر 


نے ۱۹۰۸ء 
[ مظهر التقديس بزوال دولة الفرتسيس ] طيعة 
القاهرة 

[ تراجم مشاهير الشرق ] طبعة القاهرة 

ہین الأفغاى ] فى [دائرة المعارف 
] الطبعة العرية » الژائیة ۔ دار الشعت 


استائيول سنة ۱۹8۱ء 


Ns 


جسن الأمين 

حین الا 

الراقعی (عید الرحمن) 
رشید رضا 


سرکیس (بوست !! 


سلم نقاش 


صابر طعيمة 
الطهطارى (رفاعة راقع) 


الطوسى (أبو جف 


ج2 


[دائرة العارف الاسلانیۂ الشیعیة] طيعة ببروت 
[جموعة الرسائل ] طيعة حار الغهاب . القاخرة 
[مصطق كاملل ] طيعة القاهرة سئة 1۹۹۲ 

[ تاربخ الأستاذ الإمام ) طبع القاعرة نه 1981م 
العریة 


العریة] طیعة الفاهرة ملة 


] طبعة الاسكتدرية سنة ۱۸۸م 


[ الماسوئية ذلك العالم احهول ] طبعة ببروك سلة 
۹ء 

[الأعال الكاملة ] فرامة وتحقیق ١‏ د , محمد عارۃ 
طبعة بووت سے ۱۹۷۳ء 

[ تلخيص الشاقعی ) طبعة الج سلة ۱۴۸۴ _ سنة 
۸4ھ 

[ تاريخ سوريا ولينان وفلسطین ] طبعة بيروت سنة 


۰۸ء 


[ الأمال الكاملة ] درامة وتحقيق : د. محمد 


طيعة بيروت سئة ۱۹۷۰ء 
[ تاريخ الأفطار العربية الحديثة ] طبغة موسو سنة 
۱ء 

[حاقر العائم الاسلامی] طبعة يروت سنة 
۱ء 

[ الاہراتی الغامقی فى مضر] علة [ التضامن ] مدن _ 
الأعداد ١‏ ۔ ۲٢‏ سنة ۱۹۸۳ء( وأصل غذہ الدرائة 
قيل تشرهاع 


محمد عبده 


محمد عارة (دکتور) 


محمد الفاضل بن عاشو 
محمد فژاد عيد الاق 


محمد غتار باشا المصرى 
مصطق عبد الرازق 
مزا لعل انق 


وبتسلك (أ. ی) 


: (الأعال الكاملة ] درامة وغ 


کاب الملا .الا 
[ مقدمة فى ققه اللقة العربية ] طيعة القاهرة سن 


سنة ۱۹۱۹ء 


۸۰ء 
[ حال الدين الأففاق ] طبعة يدون تاریخ ولا مكان 
الطبع 


طبعة بيروت سلة ۱۹۷۲ء 
[ العروبة فى العصر الحديث ] طیعة القاهرة سلذ 
۸ء 

[ المرب والتخدى ] طيعة الكويت . سنة ۱۹۸۱ء 
[ المادية والثالية ى ظلفة اين رشد ] طبعة القاهرة سنة 
اقلم 

[ التفسير ورجاله ] طبعة الفاهرة سلة ۱۹۷۰ء 

[ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ] طبعة دار 
الشعب . القاهرة 

(کتاب التوقيقات الاغامیة ] دراسة وتحقيق : د 
محمد عارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۸۰ء 

1 جال الدين الأفغانی ] مقدمة مجموعة [ العروة 
الوثتی ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ء 

زجال الدین الأمد آبادی۔ العروف بالأفاق ] 
طیعة القاهرة سن ۱۹۰۷ء 

[ المجم الفھرس لألفاظ الحديث التبوى الشریف | 
طیعة لیدت دعقت ۹٦۱۹ء‏ 


لذن 


دوريات 


[ اللواء] 


۲۰۸ 


تشکیك., وافتراء 
هل كان الأفغائی ملحدا .. زندیقا١!‏ 
هل كان الأقفاق : إيزائيا »8 وم شيعي ؟ 


e 


بل وء با 


الحامعة الإسلا 


خرافة المستبد العادل 


ا ا 


رلم الداع ۱۹۸۶۱۲۰۹4 ارقي الدول ٦‏ لع ۸٤۱۔۱۷۷‏ 


